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اثنتا عشرة طريقة للموت.. 


ولعنة تطاردك في كل صوب.. 


تمر بالأطوار المعتادة: في البداية أنت لاتعرف.. بعد هذا أنت لا 
تلاحظ.. ثم تلاحظ فلا تصدق.. ثم تصدق فلا تعرف ما ينبغي 
عمله.. 

لاتعرف أن فلاناً مات.. ثم تعرف أن فلانة ماتت لكنك لاتلاحظ 
ظروف ميتتها الغريبة.. ثم تلاحظ الظروف لكنك لاتصدق.. لايد 
من تفسير علمي لهذا.. الآن أنت تصدق لكن ماذا يوسعك أن 
تفعل؟ 

أنا لاأؤمن بالأبراج ولاأعتقد أنها تتحكم في حياتنا؛ وقد قابلت 
ألف واحد من برج القوس قرأيت ألف شخصية وألف نمط نفسيء 
ولو كانت الأبراج صادقة لما كان البشر بهذا التعدد السخي: وما 
وجدت إلا ١١‏ نمطا لمن حولك.. الحياة ليست بهذه البساطة. لكن 
هؤلاء المحررين الشباب اقتربوا جدأ من الحقيقة. وتسبيوا بشكل 
مافي موت مشعوذ شرير هو (عدنان) الفلكي الذي تملأ إعلاناته 
الصحف ولا يتعامل إلا بيطاقات الائتمان.. إنه شخصية فمية من 
الطراز الذي لايقيل الخسارةء ويعتير من يعاقيونه على ذنيه 


محرمين: وهكذا عرف الصحفيون الحقبقة القاسية: قد تكون 
الأبراج خرافة لكن لعنة المشعوذ حقيقية تماماً ... 

الأسوأ من هذا أن اللعنة تملك ثقافة واسعة وتلعب بالمترادفات 
والمجاز .. لايجب أن بطاردك أسد هارب من حديقة الحيوان لو 
كنت من برج الأسد. وإلالكانت الحياة رائعة الجمال.. هناك أسد 
مافى مكان ما سوف تكتشفه وأنت تطالع ما حدث لكل صحفي 

يقول الغربيون إنك لايمكن أن تكون حذراً أكثر من اللازم» 
وهذه القصص تطبيق عملي صادق لصحة هذه المقولة.. 

هل من مفر؟ 


هل من نهاية لهذا الكابوس؟ 


هذا ما ستغرفه عندما تقراً هذه المجموعة من القصص القصيرة 
التي يربطها خيط واحد.. 


من 1؟ مارس إلي .] إبريل 


ليس من عادتي أن أعتذر غن عمل صائي 
قمت يه؛ وللدقة لم أعتد أن أعتذر عن أي خطأ 
ارتكبته في حياتي. على الأقل على مستثوى 
البشر؛ لن أعتذر ولم؟.. نحن في النهاية بشر 
نخطيء ونزل ؤنتكير ونجهل ويُجهل علينا: 
وكلنا في النهاية بؤساء أرغمتهم ظروقهم على الزلل: فلمن أعتذر ولم؟ 

لو لم يكن هذا البرد وهذا الظلام لاستطعت أن أعبر عن أفكاري 
بشكل أفضل, لكن تفكيري مضطرب تمامًا.. 

اقسد تعلمت أن أس امع وأنسى.. أسامح نقسي أولاً ثم أسامع 
الآخرين: لكني لا أطيق الشر وإيذاء الأبرياء.. لا أطيق من يعتيرنى 
يدالو يعتيز الآخرين اغبياة:. لهذا لخ اعنثر..آسق. : 


(عدنان) الفلكي.. سوف تجد هذا الإعلان باهظ الثمن في مركز 
الصدارة من أية مجلة, ولسوف تجد كلامه المنشور يحاول محاولة 
ساذجة أن يتخذ طابعا دينيا. تارة يحاول تقليد الأسلوب القرآنى 
وتارة يقلد الإنجيل على غرار (الحق أقول لكم).. الخ.. 


ثم صورته ! 

هذا المخلوق القميء بشع الخلقة الذي يطل عليك من الصورة 
بعينيه الثاريتين اللتين دربهما عدة ساعات أمام المرآة قبل أن يلتقط 
الصورة. كل ما عليك هو أن تخبره بتاريخ ميلادك وترسل ورقة 
بخطك وقطعة من ثيابك. وهو سيعطيك تاريخا ومستقبلا كاملين.. 
سوف يخبرك بمن تتزوج ومتى تموت وأين.. 

الغريب أن التاس كانت تصدق.. تصدق وتدفع. ما شأئكم آيها 
الحمقى؟.. الرجل يوشك على أن يعلق على صدره لافقة تقول أنا 
تصابء لكن الناس مولغة بأن تنخدع حقًا. كلما تضخمت الكذبة كان 
تصدىيقها أسهل. 

وفي المجلة التي أعمل بها استدعانا رئيس التحرير: وقال لنا إنه 
راغب في تحقيق سبق صحفي. سوف نقوم بلعبة خبيثة نخدع بها 
ذلك النصابء وسوف نفض حه بالوثائق. كنا عشرة محررين 


وسكرتير التحرير وركيسه. هذا يعني أننا كنا اثني عشر متآمرا. 
وكانت الحيلة خبيكة لن احكيها لك بالتفصيل لأننا قد نلجأ لها ثانية. 
في الغرب هناك ساحر شهير اسمه (جيمس راندي) تخصص في 
فضح السحرة الآخرين.. هو يقبل ممارسة السحر كنوع من الفن 
الزاقي الذي لا يزعم صاحيه أنه سحر.. لكنه لا يطيق النصابين الذين 
يزعمون أنهم سحرة حقا. هؤلاء يعرقلون تقدم المجتمع ويملثون 
عقول الناس بالخزعبلات؛ ويمتصون دم الأرامل والأيتام. هكذا قام 
راندىي بفضح الكثيرين من هؤلاء المدعين, وكانت الضربة الكبرى في 
برنامج تلفزيوني شهير لمعالج رؤحاني أمريكي فائق الشهرة. لقد 
طلبث مه امرأة عجووكآن يشقليهاامّن سوْطان الريعم: فبدالمعالج 
يلعب الاعيبه المعروفة أمام الكاميرا ثم أعلن انها قد شفيت. هنا تنزع 
العجوز شعرها المستعار وثيابها فيتضح أنها رجل متنكز من أعوان 


المعالج الروحاني ثانية. هذه هي طريقة راندي؛ وقد استعملنا نحن 
أسلويا مشابها.. 
مع الصور التي تبين حيلتنا. لقد ابتلع الرجل الطعم كأحمق وقفضح 
نفسه بعنف. نحن كذلك لم نقصر ووجهنا له ضريات عنيفة جِدًّا 
لدرجة أنه صار موضوعنا المفضل لعدة أعداد. كان القراء مهتمين به 
الإنترنت. لأن الرجل كان قد أوشك على أن يكون ظاهرة في اختراق 
لقد كان عملاً جِيدًا وأثا قحُور به. وبدا أن أعمال الرجل تراجعت 
جداء ثم وجدنا أن الشرطة الفرنسية تحقق معه بصدد بعض 
الفضائح الأخلاقية.. هذان توءمان لا يفترقان: التصب والقضائح 
الأخلاقية.. هناك مؤمنات يه يائتسات يقصدنه وهن مستعدات لأى 


الؤيقك عفدقا.. 


دارت العجلة بسرغة.. الرجل لم يتحمل الفشل والفضيحة؛ من ثم 
قطع شرايين معصمه في السجن ولم يتمكنوا من إنقاذه. عندما تقرر 
أن تلعب بالثار فلا تملأ الدنيا صراخا عندما تحترق. لم يكن جلده 
تخينا كما ينيغي لآأي نصاب. ولم يتحمل أن يفقد كل شيء.. 

لست نادما غلى شيء ولو عرفت أنه حى وعاد يمارس تشاطه 
فلسوف أفعل الشيء ذاته. ١‏ 


9 


إننى تلقيت خطابا باسمى من قرتسا. قتحته مندهشا لأننى لا أعرف 
أحذا هناك :كان الخظاب بالعربية وبخط أتيق جذا يقول: 

.«ابرحجك ضوف يتنقم لي !؛ 

لم أفهم المقصود. لكنني عرفت أن الخطاب من (عدنان) طبعا. برج 
وقرتسا.. إذن لا يوجد شخص آخر يمكن أن يكتب هذا الكلاح الفارغ. 

من الواضح أنه كتيه قبل الانتحار وأرسله لي من باريس. وصل 
اشتركوا في هدم أسطورته. ووضع حجر عملاق يسد مجرى المال 
المتدفق إلى جيبه. 

كما توقعت فوجئت أن (ثريا) زميلتي تلقت خطابًا مماثلاً. ورئيس 
التحرير تلقى واحدًا.. بالواقع تلقى كل واحد منا خطابًا.. لكن كيف 
ينتقم برجك منك؟ 

قالت لى (ثريا) مازحة: 

«خذ الحذر.. إن أرواح المنتحرين تكون قلقة وقادرة على إحداث 
أشياء مادية.. سوف يقتلك برج» 

وقال لنا رئيس التحرير: 
عمل شيء: لكن هذا يجعله أقرب إلى الضحية في ذهن القراء: وهذا قد 
يقلب الآية ونصير نحن الأشرار.. علينا أن نكون أكشر حذرا في 
مغامراتنا التالية 


صرف لكل منا مكافأة برغم كل شيء: وقد قررت أن ابكاع 
لزوجتي هدية لتذكرها بأننى لطيف مجامل إن كانت قد نسيت هذا.. 


الطريف أن اليوم ‏ ' مارس هو غيد ميلادي. لكنى لا أتوقع أن تتذكر 
زوجتى ذلك.. إذن فا أتذكرها أنا. 
وزنه. شيء يبدو مبهرا للنساء لكنه ليس كذلك بالنسبة لصائغ. 
ضحك الرجل طويلاً وقد بدا أنه يسمع هذه الكلمات للمرة الألف؛ ومد 
الشكل المحفؤر عليه لكنه بدا متقنا ودقيقا جِدًا. أعتقد أنه ذئب يأكل 
العشب. كان الثمن معقولاً لذا أخذته وأنا أطير فرحا.. 

كانت (هالة) في المطبخ منهمكة فى تقطيع البصل. غندما تسللت 

هالة تغار من ثريا.. هالة تعتقد أن بيني وثريا شيثكا ما. والسبب أن 
علاقة العمل ييننا قوية: بينما هى لا تعمل إلا كست بيت. هالة ليست 
مخطئة تماما.. أنا متعلق بثريا أكشر من اللازم لكن هذا لن يؤدي 
لشيء عملي . 

«هذه هدية لك.. نلت مكاقأة عن موضوع (عدنان) النصاب إياد» 

«أرجو أن تسمح لي بألا أقبلها” 

نظرت لقفاها في غل.. إنها تجد متعة جنونية في أن تشعر بالظلم 
والغين؛ وما تقوم به من تقطيع بصل هو نوع من الاستشهاد يشعرها 

اعتصرت البروش بقبضتي فشعرت بشيء يخترق كفي. خرجت 
من المطبخ ودخلت الحمام. فتحت قبضتى فوجدتها تنزف دمًا.. إن 


الدبوس الخاص بالبروش انفتح واخترق لحم كفي.: لا بأس.. قمت 
بتطهرر الجرح بالسافلون. ثم اتجهت لباب الشقة ففتحته وقلت 
بصون عال : 

“«سوف أتناول الغداء في الخارج» 

ضرربة قوية لها أن تعد الطعام عدة ساغات لتأكله وحدها. اتجهت 
إلى المقهى وطلبت فنجان قهوة وجلست أفكر. فجأة اشعر يأن 
حرازتى ترتفع.. آريد أن أفرغ معدتي.. أشعر بدوار.. ماذا حدث 
لي؟:. دقات قلبي تبطيء جدًا لكنها تزداد قوة فأسمغها تتردد في 
أذني:. ما الذى...؟ ١‏ 

كان العرق البارد يغمر جبيني وأنا أسمع القهوجي يسألني من 


فراع الأيدية 1 


امل نت بخير دا أستاذ عصاح ؟» 


”بخدر .. بخير» 

ظ ذكان هذا آخر شيء قلته: لأني أفقت في المستشفى بكامل ثيابي ما 
عدا المزاء.. هناك زجاجة مخلول مغلقة جواري.. أشعر بوهن 
وتوعك شديدين:. تنميل حاد يغمر تصف وجهي ونصف لساني 
ونصى بج دي كله. أرفع عيني فأرى (هالة) زوجتي جالسة تنظر لي 
في قل .. تتظاهر بالقلق... 

تقرول لي: 

دنه تخف.. الأطباء يفتشون عن سبب التسمم» 
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أي تسيهم :0 


“تسمم الدم الذي حدت لك.. يقولون إنك حقنت بشي 


حقنت؟:. ثم تذكرت فمددت يدي إلى جيب السترة وبحثت.. 
خرجت يدي بالبروش. هذا هو الشيء الوحيد الذي اخترق جلدي 
مؤخرا .ماالذي لوث الدبوس؟.. دققت النظر في اليروش أكثر بينما 
الوهن يجعل الصورة مزدوجة: هذا لين انتهبنا.. الذكاب لا تأكل 
العشب.. هذا النقش أقرب إلى حمل.. حمل صغير يمد فمه ويلتهم 
بعض الأعشاب. اليوم 4 ؟ مارس عيد ميلادي وهذا يعني أنني من 
المحظوظين الذين ينتمون ليرج الحمل ! 

برجك سوف يقتلك.. هو قالها.. فهل لهذا معنى ما؟.. الصدفة لا 
تحدث بهذه اليساطة. . معنى هذا أن حملاً سوف يقتلتي أو قتلني 
بالفعل.. ناولت البروش لزوجتي وطلبت منها أن تخبرني بما تراه, 
فنظرت له للحظة وقالت: هذا حمل يرعى العشب!.. ثم أعادته لى فى 
اشَمَئْزَان. .1/7 

لو إنني توقيت بسيب هذا الجرح فمن الواجب على الآخرين أن 
يعرفوا. ريما كان هذا وهما وربما لم يكنء لكن لابد أن يأخذوا الحذر. 
قلت لزوجتي أن تناولني قلما وورقة.. 

«هل تنوي أن تكتب خطابا لثريا هانم ؟» 

»أنت تتكلمين بلساني !..» 

وجلست في الفراش أحاول ان استعيد وعيي وترابط أفكاري. 
خذوا الحذر يا رفاق.. يبدو أن لتهديد النصاب نصيبا من الصحة.. 
البروش كان يمثل حملاً.. وآنا حسبته ذتبا في البداية.. رباه!.. إن 
وعيي يتسرب بسرعة كأنه الغاز من أنيوب مثقوب.. هل هو الموت؟.. 
لا.. لا أعتقد هذا.. لكن.. لعابي يجف.: الظلام ينتشر.. يجب أن أكتب 


تتسرعة ,: محبتاء: 


من ]١‏ يونيو إلى 1١‏ يوليو 


اسمي (ثريا).. لا شك أنك تعرفنى جيدًا 
لقد كتيت عددًا من التحقيقات الجريكة: 
وشاركت في أكثر من برنامج تلفزيوني 


تسألنى لماذا أنا حزينة ؟.. هناك سببان وأنت تعرف السيب الأول.. 
لا أجرؤ على قول إنني ققدت حبيبا لكنها الحقيقة. (عصام) كان 
يحبتي ولم تعد جدوى من إنكار هذا . 

مشكلة المرأة أنها لا تقابل هؤلاء الرجال المناسيين إلا بعد ما يكونون 
يكونون قد أنجبوا. هنا تبرز المشكلة.. زوجة ثانية أم غشيقة أم تنسى 
الأمر برمته؟.. أنا لا أقيل أن أكون زوجة ثائنية ولا عشيقة.. وبالطبع 
غلاقتنا الدائمة في العمل لا تسمح لي بأن أنسى الأمر برمته؛ لهذا ظللت 
ألعب على الحبال كلها.. لم أتخل عنه ولم أقترب منه أكثر.. 


لاشيء مثل الكفاح المشترك يقرب بين الذكر والأنثى. ولا شك أنه لم 
ينس ليلة من الليالي التي سهرنا فيها ندبج مقالاً أو نعيد صياغة خبر ما, 
أو ننتظر نتيجة انتخابات أو الهالة الصحية للحتضر.. ثم ننزل إلى 
الشارع المظلم البارد الذي ينهمر فيه المطر. نمشي في ضمت ونحن 
تشغ رعِاننًا فتوب ونتعد بالكون ذاته. لاد من أن يوصلني لان الشوارم 
خطرة في هذه الساعة. وعندما نفترق يفتح فمه ليتكلم فأمد يدى 
لأشِدههًا عن يزه لاخرضة: .كل نا سكول سيوف يمد الامو تقق ودار 


ندروج : 
لقد توفي (عصام).. توفي ولم تكن معه سوى زوجته. يقال إن 
السبب تسمخ دم من جرح بدبوس صديء.. نهاية غريبة قاسية. لكن 
| كل شيء يمت لعصاح غريب وريما قاس.. 


(عدنان).. أنت تعرف تلك القصة وقرأت عنها بالتأكيد. ثم ترك لنا 
عصاء تلك الرسالة الغريبة التى كتبها في المستشفى.. 
ما يقال عنه أنه وليد عقل أتلفه تسمم الدم. ولقد أحزنني كثيرا أن آخر 
كلمات قالها كانت هلوسة.. 

تذكرت أنني قلت له على سبيل المزاح: 


«خذ الحذر.. إن أرواح المنتحرين تكون قلقة وقادرة على إحداث 
أشياء مادية.. سوف يقتلك برج» 
أنا لم أكن أعبأ بالأبراج طيلة حياتيء وإن كنت أعرف يقينا أن 
ْ برجي لا يتواقق البتة مع برج عصام!.. هذا مثير للسخرية. يرجي 
هو ذات برج رينجو ستار والأميرة ديانا ونلسون مانديلا وقيصر 
ورمبرانت!.. هل يعني هذا ميلاً للفن في عروقي؟.: ربما يعني أنني 
سياسية محنكة.. بالطبع لا آثق لحظة بهذا الهراء: لكني اندمجت 
ا فيه عندما كنا نتخلص من هذا العدتان. قمث بهذا فع غصام.. مغ 
|| الأخردن طيعا... 


ا فى المجلة أقاموا حفل تأبين بسيطاله: وقالوا يعض كلمات 
ظ الوداع له.. 


هناك أناس يجدون أنفسهة بشكل غتريب فى هذة الأحداثك 
المؤسية. كانها أسغد لخظات حياتهم. أما أنا فكان على أن أتماسك وألا 
أبدي لهفة أو انهيارًا أكثر مما يجب على أن أبدي. فقط أتذكر أن امرأة 
أخرى هي التي اغمضت عينيه وهي التي رافقته إلى القبر. 

فقط دخلت دورة المياه.. تاكدت من أن الباب مغلق ثم انفجرت في 
بكاء حار طال عدة دقائق: حتى أذيت كل ما على وجهي من مساحيق 
وبرت أشيه الأراجون.. كان على أن اننظ بعض دقائق حتى أغيد كل 
شيء لموضعه: وحتى أغلق ياقة الثوب جيدًا حتى لا يلاحظوا شيئًا.. 

الآن أجلس في بيتي أفكر وأكتب هذه الكلمات.. 

من الناحية الأسرية أنا مقيمة مع أمي بعد وفاة أبي. أمي مسنة 
مصابة ‏ كالعادة ‏ بتلك الصفقة التي لا تأتي إلا جملة : ارتقاع الضغط ‏ 
البدانة ‏ السكر ‏ وهن القلب.. يقولون إنها مرشحة بقوة للرحيل: لكني 
لا أطيق أن أتصور ما قد يحدث بعدها. ليس لنا أقارب أو هم تخلوا 
غنا:. فقط أمي العجوز هي مركز حياتي وهي القلب الذي أخرج منه 
وأعود إليه.. لا تكف عن الكلام عن زواجي» وعن المهنة التي لن تجلب 
لي الخير أبدًاء لكن أليست الأمهات جميعا يقلن الكلام ذاته؟. في 
الحقيقة بدأت أعتقد مؤخرا أنها هي التي ستفتقدني أولاً.. . 

ظبعا أمي لا تعرف أي شىء عن عصام ولو عرفت لجنت:؛ كما أثها 
لا تغرف أنني أعتير نفسي أرملة منذ عرفت الخبر.. 

رئيس التحرير جمعنا وقال لنا: «سوف يمضي كل شيء.. لن 
يشعر أي قاريء باختلاف حتى لو مت أنا شخصيا.. ليس للواحد متا 
الحق سوى في حقل تأبين وبرواز في المجلة.. هذا هو كل شيء.., 


وجدته منذ أسبوعين وأنا أستحم و.. 


وشعر بالفار فتضرخ وتثب على مقعدها لا تستحق لقب أنثى. إذن هو؟ 

نهضت في حذر وزحفت على ركبتي إلى أن دنوت مته. كان 
يخوارى بسرعة تحت الأريكة لكنني تمكتت من رؤية الزبان المرفوع 
هى الهواءء؛ ثم اختفى فى الظلاح تماما.. 

عقرب!.. عقرب في غرفة نومي! 

إن وجود العقارب هنا ليس مس تحيلاً لأننا على حافة الصحراء: 
ولنا جارة مرت يموقف مماثل, لكن هذا لم يحدث قط معي أنا. لو 

بحثت عن خف صلب ورحت أفتش تحت المقهد. أزحته تماما لكني 
لم أجد العقرب تحته. هذا يعقد الأمور لأنني لن أنام وهذا الشيء في 
غرفتي. 

عدت إلى مكتبي ورفعت قدمي إلى المقعد بينما عيناي لا تفارقان 
الغرفة.. 

عقر ب!.. لماذا عقرب ؟:. لماذا الآن بالذات؟ 


حياة كثيبة قاسية تلك التي أحياها هنا مع أمي. لا أعرف كيف ولا 
متى نخرج منهاء والسيناريو الوحيد الممكن هو أن أتزوج وآتي برجل 
ابن حلال يعيش معنا.. لكن فناك مشكلة عصام.. كنت أرى رجلاً 
واحدًا في الكون وهذا الرجل قد مات بتسمم دم. أشعر بأنه قد فر مني 
يشكل ما.. السيناريو الآخر هو أن أموتء وهي فكرة لم تعد 


ربعا أنجح في عالم الصحافة. أعرف هذا يقينا.. هناك اناس كثيرون 
يحمفظون اسمي ويبحثون عن مقالاتي, لكن ما هو أعلى مدى يمكن أن 
آبلفه ؟.. هناك سقف وهذا السقف بعيد جدا عن السقف الأعلى الذي 
يكفل لى السعادة.. ما هذا؟.. شل تراه ؟.. لقد تحرك شىيء هشناك.. 


جريت من جديد كالملسوعة إلى ركن الغرفة المجاور للشرفة لكني 
لع أرشيئا. عندما تبحث عن عقرب فكل شيء في الغرفة يتحرك 
كلعآرب.. هذه قاعدة.. 
تعسة لعدة أيام.. فقط الأطفال يموتون بلدغات العقارب أما فتّاة 
حنج كيز مظى فسوف... 
المستشفى.. ريبما كان آخر شىء رأته عيناه.. 
#صام ., «قئله برحجة».. 

المذكرة المرتبكة التي تركها لنا تقول هذاء لكن هذا هو السخف 
بينه.. لا يجب أن أنجرف وراء هذه الأوهام. أنت فتاة عاقلة ولو كنت 
أقل عقلاً لقبلت أن تكوني زوجة ثانية. 


أرى شيئا يتحرك هناك في الركن قرب رجل الفراش. أنا متاكدة 
هذه المرة من أنه هو.. لكن لا يجب أن أمشي حافية القدمين فى هذه 
الغرفة.. ريما أدوس ذلك الشيء وعندها.. إن حذائي قريب من المكتب 
على كل حال. 


ظ أمسكت بالمسطرة وانحنيت على مسند المقعدء. ويصعوية رحت 
شيكا يتحرك داخل الحذاء المظلم!.. إنه هى!.. هذا الخبيث تسلل إلى 
تتواجد معه فى مكان ضيق واحد!ء 

وأنا كنت سألبس هذا الحذاء على سبيل الوقاية !.. 
القيت الحذاء على الأرض فى هستيريا فرأيته يهرع فارًا منه. كانت 
هذه هى اللحظة المناسية فلا وقت للذعر الأنشوي. أمسكت بالفردة 

ظ وهتوية دهاغليه..و...بلوتفن ش 1.. أكره مقا الصبوت اليتقتع: :" 

لحسن الحظ أته لا يتلوى كالسحالى أو الأفاغى. لقد انتهى أمره 
في تقزز بحثت عن ورقة ألقيت بالجثة فيها وخرجت إلى الشرفة 

لأطوح بهذا الشىيء خارجها. لم د ستحق الموت لكنني لم 1 ستحقه كذلك, 

| فكلانا كان نحسا على الآخر. فقط أنا لم أتسلل إلى حجرته ليلا !. 

عقرب فى هذا الوقت؟.. لماذا؟. لكن الهدوء قد ساد على كل حال؛ 
ويمكئني أن أفكر فيما حل بجسدي. 


تقهقرت إلى الغرفة ووقفت أمام المرآة.. ببطء فتحت أزرار منامتي 

واكشقت غن جنتورعتفيء ورت أتأمل ذلك الاتتف اخ الأنتفائ الذي 

وجدته منذ أسبوعين وقال لي الأطباء إنه عقد لمفاوية صلبة. قالوا لي 

| إنها مريبة الشكل وإنها توحى بمرض خبيث,. لكن لابد من أخذ عينة 


واستس هه 


سألتهم في حيرة: هل هو السرطان؟.. هزوا رءوسهم أولاً ثم 
قالوا: لا نعرف.. لن نعطي رأيا قبل أخذ العينة.. طبعا لم أفعل ذلك 
حتى هذه اللحظة . 

آنا اكره الأبراج وكل هذا الهراء: لكن لو تذكرنا أنني من برج 
السرطان. فهل يمكن أن يكون برجي قد انتقم مني فعلاً. وتكون هذه 
الموضوع؛... 

آنا من برج السرطان.. بيرج رينجو ستار والأميرة ديانا ونلسون 
مانديلا وقيصر ورمبرانت.. لو اتضح أن هذه العقد اللمفاوية 
سرطائية. ولو أنها قتلتني كما رأيت في عيون الأطباء؛ فإن بوسعك 
الول أن عدنان أحرز هدفين أكبدين.. 


لكني ‏ كما قلت لك لا أصدق هذا الهزاء. 


من 1١‏ يفاير إلى !/١‏ فبراير 


ولكتما جفنوالقبو فى للكؤلة الاب 
بالنجوم..؛ 

سألني (منير) عن سبب شرودي.. قالها على الطريقة الإنجليزية: 
اينسأن من آحل أفكارك».: فرددت ساهمة: 


-«اتصلت بي (ثريا).. إنها مصابة بالسرطان قعلاً.. يبدو أن الوقت 
تآخر على إجراء جراحة..٠‏ 

يحب منير أن يكون بالفائلة الداخلية مع الشورت وهو على ظهر 
اليخت الخاص به. لا أذكر أننى رأيته بتيابه الكاملة إلا نادرًاء فإن رأيته 
بثيابه الكاملة قهو حافى القدمين غالبا.. دعك من أنه يخفى عينيه خلق 


عاد يسألثى: 


الديد يك 1ذا مسالاقة فى فقا تهى عاقديرة قمبالة اساي 
لها كالصديقة. وهي مزعجة لا يمكن التخلص منها كال خت. لم أكن 
لحب كزيا لكن ليس إلى حدآن أشدى لها ان تموك بالسبرظان ظيها.. 


لها شكل المكواة تشق الماء إلى نصفين .. ترتفع المقدمة لعنان السماء 
حتى أشعر بآنني أطير.. 
أتماسك., 

من الصعب آلا تفقد الفتاة وعيها إذا كانت فقيرة مثليء عندما يهيم 
بها شاب مثل (منير). لا..لن أقول (يهيم بها).. هناك تعديل بسيط 
قلي النام إلى تاةالتضين (يُهْعْم يها).. 

يهدم بى. .هو يتسلى على الأرجح .ولا أتوقع أن أجده يحملتي 
ا ليو حرج او وو وسور رنيو 
أبيه وعرقت أنه يمارس عملاً لا أعرف ماهو بالضبط لكنه يجلب 

ظ المشروع كالحقيقة مخيب للآمال ويطيء جِدَاء بينما امال الحرام 

كرا رائر عسيدة النركريان بسقام. 


مير ردقل الغرفة.. متيو ميض «مثين يتزع تفاركة السوياء.. 
جزء عار من وجهه بين حاجبيه الكثين ولحيته الكثيفة.: هذه من المرات 
النادرة التي رأيته فيها بكامل ثيابه. منير يرميني بنظرة من تلك 
التظارا ...عقيو يمسر عل آن يوظباتي ابس يار الرياغبية الحي لم 
اعقظ اسمهبا يفن مارلا شرع غالية جو ارح يتقلي 
وجعلتني أترنح. هذا ليس عدلاً.. الأمر يشبه أن ترى بلطجيا ضخما 
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كالثور يتسلى بصفع وركل رجل ضثيل في حجم شارلي شابلن. لا 
غير متكافتة وأتني خسرتها قيل أن تبدا.. 
بشدة:. أعتقد أنه يناسبتى تماما؛ وعلى فكرة أنا مؤمنة بالأبراج تمامّاء 
وقد قرأت أن برجه هو أتسب برج لبرجي.. برجي الذي هو برج 
تشارلز ديكنز وريجان وموتسارت ولنكولن. 
السرطان لا ينسجم مع الحمل أبدًا مهما حاولت: لكنهما لا يؤمنان 
بالأبراج على كل حال.. 

عصام متزوج لكن من الواضح أنه متعلق بثريا.. لا شك في هذا... 


هذا لا يمكن فهمه.. لو أنني كنت قبيحة كالشيطان أو غبية 


كالصخرة لقهمت. لكن لا بوجد منطق لهذا على الإطلاق. هكذا بداأت 
علاقات عق لمن سيدل الأقتقاء.. 


ثم دارت الدورة وجرت مياه كثيرة تحت الجسور.. عصاح مات 
بتسمم دموي لا يفهم أحد سيبه؛ وثريا هانم مصابة بالسرطان.. يبدو 
أننى أكرر فيلم أمير الانتقام بشكل ما. كل من آذانى أو ضايقنى يدقع 
الثمن. 


سوف أتجاهل هذا كله وأنعم بهذه اللحظات مع الثري الأمثل حافي 
القدمين (منير) . هو دعانى إلى هذه النزهة في اليخت الخاص يه وقد 
قبلت.. ليست هذة المرة الأولى.. لقد قمنا بجولة مماثلة من قيل في 


بحار شاب صغير لا يتكلم تقريبا.. 


هنا يستعيد منير حيويته وعنصره الطبيعي. تشغر أنه كائن ينتمي 
للبحر وولذ فيه؛ وهنا هو يولد من جديد إذ تنشق الأمواج لتستقبله.. 

البحر .. الأزرق اللاثهائي.. الأمواج:: فل هذه نوارس؟ 

إنه يقف وراء عجلة القيادة؛ ويترنم بصوت رخيم عال بأغنية 
إنجليزية: 

ا العامة 

لسن ايدان اسيديبرب ور و و 
يحجب اوسا ين : . المريخ بخ في العوبة لمأوساة لذا فإن 
اختفاء وجهه يعنى السلام.٠»‏ 

«جميلة جدًا.. برغم أن عشر سنوات كانت تفصاني عن المجيء 
للعالم وقتها..» 

يدور باليخت بين بعض الشعاب المرجانية ويضحك... 

من جديد يدق الهاتف.. الشبكة سيكة جذا لكني قادرة على تلقي 
بضع كلمات: 


ا(مي).. ابن أنت 


وسيم. آنا فى الرَقَازِيق عند آسرتى.. هذا الصوت؟.. إن الشبكة سيئة 
هنايا سيدي.. نعم.. تحت أمرك؟ 
أن ينتحر.. هل وصلك خطاب منة ؟» 

«(برجك سوف ينتقم لي).. لقد أرسل هذه الصيغة للجميع.. كلام 
غير مفهوم..» 

«نعم.. نعم.. (ضجيج الكتروني.. لم أسمع) محض هراء وهو 
انتحر لأننا برهنا للناس على أنه كذاب.. لكن يحب آلا ننسى أن لديثا 
من مات يسيب حلية تشبه الحمل وهو من يرج الحمل (لم أسمع).. 
هناك فتاة من يرج السرطان توشك على الموت بالسرطان.. اثنان من 
فريقنا هلكا في ظروف مريبة بحق.. لقد طلبت من الجميع أن يكونوا 

قلت فى شيء من ١‏ لخيث: 

-«أنا مولودة فى الرابع من فبراير.. لقد مر عيد ميلادي فعلاً منذ 
شهر أو أكثر.. هل تعرف معنى هذا؟ه 

منير يمد يده ليريحها على كتقي ثم يداعب بعض خصلات شعري.. 
أثني عنقي لأتخلص منه كي أتمكن من سماع المكالمة.. يقول المدير: 

دلا أغرف.. للا أذكر تواريخ شذهة الأبراج..٠‏ 

«معناه إنتي من برج الدلو.. كيف تتوقع لبرجي أن يقتلني؟.. هل 
سيسقط دلو فوق رأسي وأنا أمشي في الشارع؟.. . هل سيقوم لص 
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بإغراق رأسى في دلو؟.. في الحقيقة لا أعتقد أن هذا الخطر يندبق 
علي "١١‏ 

أغلقت الهاتف.. هنا وجدت أن منير ينظر لي في دهشة ثم هتف: 

دهل أنت من برج الدلو؟ه 

دنعم. وآكون سعيدة لو لم تقل دعابة سخيقة ما..٠‏ 

لسبب فايعتقه الناس أن الذلى شيء :مض حك جدا.. عرفت من هم 
من برج الثون؛ وبرغم هذا لم يتلقوا هذا القدر من السخرية.. 

قال في جدية: 

ومصادفة غربية.. لو كنت اعرف.. ريما نعمت أن هذا اليخت:.::» 

هنا ارتجت الأرض وارتفع اليخت للسماء للحظة.. كان ارتظاما 
قويا بحق.. وسقطت على الآأرض متدحرجة بينما سقط منير فوقي.. 
لقد ضريتا إحدى هذه الصخور المكونة من الشعاب المرجانية.. 
ضربنافا بقوة عاتية ومن الواضح أن ما حدث لليخت مروع:. 

الآن صار وضعنا مثيرًا للشفقة.. الطائر البحري الرشيق يسبح 
كالجثة فوق مياه البحر وفو موشك على الغوص.. أنفي ينزف وركبه 

قال منير وهو يخرج جهاز الهاتف: 

«اعتقد أننا نغرق.. وهذا الشيء اللعين كالجثة الهامدة.. قلا جربت 
جهازك؟: 

لكننى كنت أعرف النتيجة.. المحمول لا يعمل أبدا عندما تتوقف 


هل تعرقين السياحة؟ن 
لا 1 
الماء ثم دعاني إلى التزول فيه معهما.. في الوقت ذاته كان اليخت 
-«هل من خطط ؟: 
»لا شىء.. أعتقد أنهم سيفتقدوننا وريما يخرجون للبحث عنا.. 
ثم أردف في شيء من السخرية: 
-«وما العلا قة ؟؛ 
عرّى أل فت افق ارق كك فلع تمان والاشع الأجثين 
(أكواريوس).. فقال منير باسما: 


منذ دقائق ؟.. آنا أتفاءل بها» 
هنا شغرت برحفة.. أعتقد أن الغرق وارد أو مؤكد.. لو غرقت الآأن 


المرجانية.. صحيح أنني أرتجف.. لكن ما زال الغرق بعيدًا جدًا جدا.. 
وفي الضوء الواهن سمعت (منير) يدندن محاولاً أن ينسى 
بالنجوم.. وسيكون هذا هو فجر برج الدلو.. 


من 1 إجريل إلى ٠‏ هايو 


نعم. نحن نفتقد (مي).. ربما بعد قليل 
نفتقد (ثريا) كذلك.. 

مدير التحرير نادانا إلى غرفته الضيقة 
الحارة.. صحيح أن الشتاء لم ينته لكن غرفته دائما كالفرن.. قال لنا 
إن (مي) قد غرقت في البحر. كانت مع أحد رجال الأعمال الشباب. هو 
نجا طبعا لآن رجال الأعفال لا يموتون أبدًا.. لو سقطت علينا قنبلة 
هيدروجينية فسوف تنجو حويصلات بكتريا التيتانوس ورجال 
الأعمال. 


أصابنا هذا بالذهول.. لم نعرف أن (مي) ذات مغامرات. كمالم 
نعرف أنها بارعة إلى هذا الحد.. رجل أعمال؟.. من أين جاءت به؟.. 
يخت في البجر الأحمر؟.. يالها من شيطانة صغيرة!.. الأغرب هو 
أنها قبل وقاتها يساعات زعمت للدير التحرير أنها تكلمه من 
الزقازيق.. هو أقسم أنه سمع صوت موج وطيور بحرء لكنه كذب 
أذنيه. الخلاصة أنه لمح إلى أنه مصدوم مندهش وأنها خدعت الجميع: 
لكنه برغم هذا يقول قي آخر كلامه: 

ادع الخلق للخالق..» 

ثم قال إن هذه الوقاة طبيعية.. يعني بأنها طبيعية أنها لأ تثير آية 
أسئلة عن الأيراج فالفتاةكاتت من يرج الدلوء لكنها غزقت في البحر 
الع لا في ول ولام :لآ يمكن أن خريط بين قهصتيها وقهة عدنان 
بأي شكل.. من الطبيعي أن يموت بعض الناس أحيانا فلا يمكن أن 
تي [الأزراح كل قا باحنكي 


هناقال أحد الشباب المشاغيين من اللجموعة: 


قلت ما اسم الدخت دا سيدي ؟* 

ل أسمة (آكواريوس).. بيدق أن هناك قانونا يحتم إطلاق هذا الاسم 
على كل سفينة أو يخت, مثلما تدعى كل كلبة (توسكا) وكل سيارة 
قديمة (عزيزة).. إن بادكة (آكوا) هذه لها إيحاء مائي واضح ..» 

قال الفتى في لهجة ذات معنى: 

.«أكورابوس معناها (برج الدلى) !» 
الدلو قتل (مى). الأمر لا يتحمل لغرًا ثالثا ومزيدا من الحيرة.. . لكننا 
برغم كل شيء فتحنا القاموس لنتاكد من أن كلامه دقيق.. 
والبوهيمية والليبرالية. لكنهم يقولون إنني شديد الكفاءة وبارع حقا.. 
من الؤسف أن ينتهى هذا كله فجأة.. 
فى مرحلة تكوين الذات: وأعرف أنه لا شيء يمكن أن يبدد جهدي 
الآن مثل الإغجاب بفتاة لمجرد أن لها عينين حالمتين: أو أن أسافر إلى 
عليها فى سداد أقساطء بينما أنا أيددها فعلاً في آشياء ليست أكثر 

«نحن نعرف قضة عدثان الخصاب هذا.. وثتعرف أنه أرسل 
خطاب تهديد لكل واحد منا.. ما زلت أعتقد أنها كانت ركلة الجواد 


المحتضر الأخيرة:؛ لكن الحقيقة التى يجب آلا نتساها هى أننا تققد 

دوهل يعنى كلامك هذا آن الأبراج حقيقة ؟؛ 
أن الرجل نصاب فعلاً.. لااشك فى هذا.. لكننى ما زلت أفكر فى 
احتمال أن تطارد روح المنتحر أولئك الذين جعلوه يفعل ذلك.. ثمة 
إليك حيثما كنت.. لا تنس أن معظم هؤلاء يتصلون بالشباطين..٠‏ 

هتفت إ(ياسمين) زميلتنا الشابة : 

«أرى أتنا بدأنا نتكلم بلغته ومنطقه..؛ 

رحت آفكر فى الآأمر.. لو صحت هذه النيوءة فأنا سوف ألقى 
نهايتي على يد ثور .. . آأنامن برج الثور الذي ينحمي له فرويد 
ودافينشي وهتلر.. بعضهم عباقرة لكن لا تنكر أن فيهم لمسة من 
راي الأطوار وروَيما الخبال.: 

ألقى تنهايتي على يدي ثوز أو حافريه.. ثور هائج يطاردني 
ويمزقني. لكن ما هي فرصة أن بلقى المرء ثورا في قلب القاهرة ؟.. آنا 
لم أرفى حياتى ثور إلا فى التلفزيون. هناك تلك اللهرجاثات 
البرتغالية التي يركض فيها الثور حرًا في الشارع ويطأ الثاس:لكن ل 
فعلوهافى مصر لقتلت الميكروباصات الثيران بعد ثلات دقائق. لا 
تنس أن المجازات تلعب دورا هنا.. ربما سيارة عليها رسم كبير 
لثور؟.. أو رجل ضخم كالثور؟.. ربما قلادة عليها ثور.. لكن من رأى 


رحالة نرويجي اسمه (ثور هايردال) لكن الفرصة شبه معدومة أن 
يقرر النزول إلى مصرء وأقابله وأستفزه لدرجة أن يقتلني.. 

لا.. أنا لست من زبائن هذه القصة. ولن أموت بهذه الطريقة 
السخيفة.. سأموت بطريقة أخرى تماما.. 

قالت لي (ياسمين) باسمة: 

«خذ الحذر من أي ثور تقابله» 

قلت في مرارة: 

«وآنت خذي الحذر من أية عذراء!» 

هي نفسها عذراء. .ولا أدري كيف يمكنها أن تتفادى أية عذراء 
أشرى. ينات هذا الذي يطاردنا إلى قدر هائل من الخيال كي يدبر لنا 
ميتات مناسية .. 

الشقة التي اسكن فيها شقة مفروشة في (الزيتون). تق انتدهامع 
ثلاثة آخرين ليسوا من اصدقائي ولا من عالمي. لكننا نتحمل بعضنا ومن 
حسن الحظ أنه لا يتواجد سوى واحد منا على الأرجح ح فى أي وقت. 

هناك طالب وهناك موظف وهتاك مهندس كمبيوتر.. كلنا من الأقاليم 
وعلاقاتنا سطحية جدًا لا تتجاوز تحية الصباح والمساء. أحيانا يحضر 
احدتا من اليلد بعض الماكولات قيدعو الآخرين إلى الطعام معه. طبعا 
هناك مكتيتان هائلتان إحداهما مليئة بالكتب الدينية التي كتب على غلافها 
بخط مذهب, وهي تخص الموظف: بيئما مكتبتي أنا تضم مؤلفات ل 
(ساراماخو) و(إيراهيم اصلان) و(أمل دنقل) و(صلاح جاهين) وبعض 
الكتب السياسية .. تتبادل الكتب لكن من الواضح أن كتبي لا تروق له 
كثيرً.. إنه يقرؤها كي يُصدم وكي يكتشف أنه يقرأ الكتب الصحيحة.. 

أنا وحدى في الشقة الآن.. فرصة ممتازة إذن.. 

جلست إلى منضدة وأشعلت لفافة تبغ وبدأت آكتب هذه الرسالة.: 


ا 
ِ 


مالا يعرفه الناس.. ما لا يعرفه الجميع هى أنني كنت أحب (مي) 
وكانت تزعم أنها تحبني. من أجلها غيرت كل خططي.. من أجلها 
فكرت في الزواج.. أن أقنع أبي ببيع قطعة الأرض الصغيرة التي 
نملكها كي أؤثث بيتا صغيرًا.. 

من أجل مي تصالحت مع العالم: لكنها رحلت.. وليتها رحلت في 
ظروف تترك لي ذكرى حزينة رقيقة دامعة عنهاء لكنها رحلت معلنة 
بوضوح أتها كانت تخدعني.. رحيلها نوع من صيحة (عليك واحد) 
التي كنا نقولها لبيعض ونحن أطفال.. يوم رحيلها طلبتها عدة مرات 
حتى أفنيت رصيد الهاتف. وفي كل مرة تتكلم على أنها في بلدها مع 
أفراد آسرتها ... 

الآن فقط أرى حياتي فأدرك أنها صحراء قاحلة. هل حسيت يا 
أحمق أنك ستصير يوما (هيكل) أو (مصطفى أمين) لمجرد أنك تريد 
ذلك؟. إن هي إلا تلك المقالات القصيرة التى لا تنال عليها أجرًا ذا قيمة, 
والتي لا تحدث أثرًا يذكر ولا يتذكرها أحد.. أمامك عشرات الأعوام 
بهذه الطريقة ثم تموت.. 

الشقة قذرة عطنة الرائحة.. هل تصورت أن تخرج من هذه الشقة 
إلى العالم الواسع؟... أن يكون لك قصر وحمام سباحة كما ترى 
الصحفيين في السينما؟.. هل تصورت أن تذهب إلى موناكو لتغطي 
حفل تنصيب ولي العهد الجديد؟.. 

كنت مستعدا للرحيل: لكني سوف ارحل بطريقة يذكرها الجميع.. 
إن الغدد الأخير من مجلتنا على غلافة صورة كبيرة لثور اسود يهاجم 
مصارع ثيران. أخرجت علبة الأقراص المنومة وسكبت ما فيها على 
الغلاق.. ثم بدآت أنتقي الأقراص مع جرعات قصيرة من الماء... 


سوف تكون دعابة قاسية أخيرة. فى المجلة سوف يعرفون أننى 


قتلت نفسى وأنني كنت أضع الأقراص على صورة ثور عملاقة !... 
سوف يجن جنوئهم. هذا سيبدو لهم دليلاً لااشك فيه على أن نبوءة 
عدنان تتحقق للمرة الرابعة .. لقد قتله ثور !.. بينما أنا وضعت هذه 
الصورة عمدًا على سبيل لفت الأنظار لآخر مرة.. 
ان يعود من معى في الشّقة قبل ساعتين.. أعتقد أن هذا الوقت 
موه يان 
جد من مب ا 
سواء تعمدت هذا أى فعلته عن غير قصد فالنتيجة واحدة. . رهما هو من 
زين لى موضوع الثور هذا.. 
قتلنى فعلاً.. الست أنا من برج الثور؟... ألست أنا قاتلي؟. 
أوحى به لعقلى الباطن.. 
| خم ا الكتي فبعلا, راغب قي التراجع .إن الطب قادن على 
إنقاذي.. كثيرون ينجون من ورطة كهذه خاصة أن الوقت ما زال 
مبكرًا جدا.. 
ظ بيد مثملة لا تشعر بحثت عن الهاتف في جيبي.. طلبت رقم صديق 
ظ لي.. . تكفي كلمة واحدة تقول له إنني... 


صوت أنكوي مهذب من الهاتف يردد :«نرجو إعادة تعبكة 
رصيدكم. رصيدكم لا يسمح بإجراء هذه المكالمة ؛ 


من 1 أغسطس إلي 1١‏ سبتمبر 


اسمي (ياسمين).. لابد أنك تعرقني.. 

لقد اجتمعنا في غرفة مدير التحرير: وقد 
ازددنا عصيية. وقاة (مي) و(صفوت) تخيم على جو الاجتماع 
وحقيقة أننا فقديا أربعة من جيشنا المحدود تثير الهلع في النقوس. 

للمرة الأولى أدركنا أننا كنا اثتي عشر واحدا ممن ساهموا في 
فضح ذلك المدعي (عدنان). هناك أربعة هلكوا في ظروف غريبة.. بقى 


ثبناتية مننا.. 
قال أحد الفتية: 


«(مي) لا علاقة لوفاتها ببرج الدلو.. هي علاقة مفتعلة بعيدة. 
لربما قال أحدكم كذلك إنه كان هناك دلو على ظهر اليخت الفارق..؛ 

قال مدير التحرير في صرامة وهو يشعل لفافة تبغ: 

«اليخت اسمه (أكواريوس) من بين الأسماء كلها”» 

«أنت بنفسك قلت إن اسم كل يخت أو باخرة هو أكواريوس.. 
الاسم شافع جذاء 

«والذي انتحر ووضع الأقراص على ورقة عليها صورة ثور.. ؟» 

دفن يسك صروىة ثور يها غبلاق م كلكا :لكا عند 
واستعمله بالصدفة..» 


«نحن ننسى ثريا التي تحتضر في المستشفى الآن.. ننسى وفاة 
(عصاحم).. إن الأمر واضح جدا وحتى العميان يمكنهم أن يروه..» 


ثم تصفح بعض الأوراق أمامه وقال: 

«حتى القراء لاحظوه.. هذه خطابات عديدة تتساءل.. منذ 
ليلكنا خلال اسبوع الخرين .:» 

قلت أنا ضاحكة : 

«بل ستّة أسابيع بقى منها أربعة!... هذه معادلة زياضية بسيطة..!» 

قال في غيظ: 

«أنت رائقة البال يا (ياسمين).. أثا لا أمزح.. لقد حكيت القصة 
لرجال الشرطة فضحكوا كثيرا جدًا.. لم يصدق أحد حرفا.. طبعا لن 
يصدقوا وسط كل هذه المشاكل على كاهلهم قصة رعب لطيفة عن 
أبراج تقتل الناس..» 
أموت بقوس.. لكنى أطالبكم بالحذر.. يمكن بسهولة تخيل كيف يمكن 
أن يموت برج العقرب أو الأسد..» 

قالت مروة في فخر: 


«طبعا لا أتصحك بالذهاب إلى السيرك أو حديقة الحيوان إلى أن 


تقهم ما نحن قيه.. والآن تفرقوا..» 
ا نهضنا جميعا وخطرت لي فكرة لم نلحظها من قيل.. من العجيب 
ا أن أبراجنا تختلف.. فعلاً نحن نمثل الأبراج جميعا فلا يتكرر برجان.. 
هذا يعطى إمكانات ممتازة.. 


أنا من البرج الذي ينتمي له عالم الفسيولوجي الأشهر بافلوق 
والأديب تولستوي وصوفيا لورين.. والأسوأ أنه برج مايكل جاكسون.. 

أنا أنتمي ليرج العذراء.. 

لكن كيف يمكن لعذراء أن تقتلني؟ 

أنا من برج العذراء: وأتا كذلك عذراء.. ربما أنتحر كما فعل صفوت 
وبذلك أكون قد هلكت على يد عذراء: لكن لا تية لي في هذا العمل 
الأخرق؛ ريما على سبيل تحدى (عدنان) هذا لا أكثر. 

أنا عذراء.. هذا خبر طيب للمحافظين ودعاة الفضيلة, لكنه ليس 
خبرا طيبا لفتاة على حافة الثلاثين مثلي. لا أعرف السبب في أن أحدًا 
لم يطلب يدي يعد.. لا يجرؤٌ أحد على قول إنني قبيحة.. لا أجرؤ على 
قول ذلك لكنها الحقيقة التي تطالعني في المرآة دوما. لست مسخا 
مثل ميدوسا لكني كذلك لست بالضبط نسخة من (حلا شيحة). لكن 
القبيحات يتزوجن على كل حال.. ليست هذه هي المشكلة.. ربما فو 
الفقر؟.. لا أدري.. إن الجورب الممزق يكفي لتطيير أي عريس محتمل. 
لكن أمي تؤكد أن السيب هو لساني السليط وحدة طيعي؛ وحرصي 
على عمل مشاكل حيثما ذهبت.. 

يقولون إن هذا التأخير طبيعي لآن سن الزواج للفتاة القاهرية 
صار خمسا وثلاتين سنة.. جميل جِدًا هذا انكام بالقوستطات, لكنه 
يذكرني بخبير الإحصاء الذي يضع قدمه في وعاء به ماء مثلج وقدمه 
الأخرى في وعاء بهاماء مفلء ويقول إن متوسط الحرارة معتدل. لماتا 
يجب أن أكون أنا عند طرف منحنى الجرس؟.. لماذا لا آرى من حولي 
واحدة تجاوزت السابعة والعشرين ولم تخطب أو تتزوج؟.. مهما عم 
البلاء تيقى حقيقة أنه يصيبك أنت هي الأكثر مرارة.. 


أنا أسكن في شيراء .أصضعد في درج بيتنا منهكة تعسة:هنا 
تسكتوقفني جارتنا االسيحية (إيريني) .إنها من سني وهي تريد أن 
ترزيتي شيكا في الشقة. .. لابد أنني أغعرف ما هو لأنني صحفية 
والصحفيات يعرفن كل شيء كما تقول.. إنها مذعورة قلقة... 


أدخل شقتها المليئكة بأيقونات العذراء وصور المسيح. تركع على 
ركبتيها جوار خزانة زجاجية صغيرة لتفحص شيئا على الأرض» 
وتطلب مني أن أفعل مثلها.. 


او اي ا ف ع وس لوس بحن 


سوف انحني عندها يسقم التمال ليهشم راسي 0 سوف 
اللسسون] قو هي مساريقةة 


ولا دا إيريني.. لن أنحني.. قولي لي ما هنالك..» 

تمد يدها وتضع تلك الشرنقة الصغيرة على راحتي.. 

.هذه الشرثئقة.. هناك عشرات منها تحت الخزانة.. ثمة دودة 
غامضة كونت هذه الشرانق وقد وجدتها اليوم فقط. هل عندك فكرة*» 
أتأمل الشرنقة وأنا واقفة.. إنها تهتز ويبدو أن كائنا يحاول أن 
يثقبها ليخرج. فما هو؟.. 

لحظة.. أنا أعرف أن اليرقة تنسج الشرتقة حول نفسها لتصير.. 
لتضيرء..لتصير عذراء! !.. كل طالب مدرسة يعرف هذا.. . هذا الذي 
تحتويه الشرنقةهو عذراء تلك الحشرة المجهولة التي قد تكون 
خطيرة.. بل هي خطيرة. 


ألقي بالشرنقة على الأرض وأصب 


«خطر لى هذا لذا طلبت رأيك ...» 


.«نصيحة.. تخلصي من هذه الشرائق فورا.. ربما كان عليك أن 
تحرقيها !» 

وقبل أن تكمل كلامها كنت قد غادرت الشقة.. أصعد درجات السلم 
ملهوفة. لقد نجوت من موت أكيد.. 

هنا ينقتح باب جارتنا (عزة)... إنها في الثلاثين وهي متزوجة لم 
تنجب بعد. تقول إنها تريد أن تكلمني في شيء.. فيما بعد يا عزة. أنا 
عائدة من العمل ومرهقة.. مشكلة هذه اليناية آنك لا يمكن أن تصعد 
الدرج من دون أن يسمعك الجميع. لكن عزة متوترة.. تصر على أن 
أمنحها بضع دقائق.. 

(عزة) تهوى الفنانين لذا تعلق صورًا عملاقة ذات إطار لعدد شائل 
مئهم.. في كل مكان تجد صورا لمحمد منير وعمرو دياب وسيلين 
ديون ومادونا وأنغام.. تقول إن هذه سلواها الوحيدة ما دامث حرمت 
بن الأطفال.. 

تجلس أمام التلفزيون وتواصل تقشير الكوسة التي كانت منهمكة 
فيها عندما سمعت صوت خطواتي . يدها ترتجف على السكين.. يدها 
تتقلص .. تقول لي: 

آنا مصممة على الطلاق..ء 


امن عرفتك وأنت مصممة على الطلا ق..»٠‏ 


يسيل الدمع من عينها فيخيل لي للحظة أنها تقشر بعض البصل. 
ثم تقول 


«السر الذي لا تعرفينه يا ياسمين هو أنني لم أنجب لسيب بسيط 
جدًا.. أنا ما زلت عذراء» 
أنظر لها في دهشة ورعب فتقول: 
«نعم.. أهلي لا يعزفون بهذا وكذلك لم أخبر به أحدًا.. أنا عذراء بعد 
خمس سنئوؤات من الرواج:. ظل يؤكد لي أنه يتردد على الآطباء وأنه 
سيشفى تم عرفت أنه لا أمل.. أنا لن أنتظر أكثر.. سوف اطلب الطلاق 
فإن أبى لطلبت رأي لجنة طبية. سوف أقضحه إذا لزم الأمر.. إنني 
شاية حسناء و.:» 
(ومن الحرام أن أظل مثلك).. هذا مالم تقله طبعا لكنني آكملت 
العبارة في ذهني.. 
المشكلة أن عزة تتوتر.. نظرة جنون فى عينيها... يدها تتقلص على 
السكفة: . إنها على حافة الانهيار التام. عزة عذراء إذن!.. أنا أنتظر 
الموت على بد عذراء.. قهل من موقف مناسب آكثر من هذا وحدي في 
شقتها وسكين في يدها وجنون في عينيها؟ 
نجوت من سقوط تمثال العذراء على راسي.. نجوت من تلك 
الحشرة التي في طور العذراء والتي لا أعرف ما هي.. هل أنجو من 
العذراء التي أمامي؟ 
أسآلها وأتا أرتجف: 
-«أين زوجك ؟» 
.هذا الرجل الذي ليس رجلاً على الإطلاق؟ 
هنا ينفتح الباب ويدخل زوجها.. لقد كان يسمع المحادثة من 
البداية.. لم أزه من قبل أقرب إلى الثور الهائج منه الآن.. قميصه 
ا مفتوح ونظرة مجنونة في عيئيه. اللعاب يسيل من فمه وهو يصيح: 
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تقول هي في ثبات من يرغب في بلوغ الأم رآخر مدى له؛ 

«أنت لم تر الفضيحة بعد ا 

و تعتصر السكين أكثر. 

«اقركل السكين باغزةة 

لكن النظرة المجنونة في عينيها لا تزول.. وهو أكثر جتونا.. يبحث 
الجدار.. صورة ثقيلة ذات إطار محترم.. يرفع ذراعيه قوق رأسه 
ويقذفها بها... 


لدي كذلك وقت كاف كي أتذكر... 


من 11 توقهبر الي ٠‏ ديشسمبر 


فيما يتعلق بي الأمر صعب فعلاً.. 

يجب على تلك الشياطين التي تحرك 
اللعنة أن تجد لي قوسا.. أنا من برج القوس 
الذي ينتمي له بيتهوفن وديزني وسبيلبرج.. يبدو أنه برج العباقرة» 
والأهم أنه يرج صعب القتل جدا.. 


أنا (رأفت) مدير تحرير هذه المجلة. ومن ماتوا هم رجالي.. لا 
أعرف إن كانت قضية عدنان هي السبب أم لا لكن الارتباط بين 
الحدثين قوي جدًا والمصادفات لا تحدث بهذه السهولة. برج السرظان 
لايموت في حادث سيارة لكن يموت بالسرطان.. برج الدلو يموت 
في يخت اسمه (برج الدلو)... الخ.. 

لقد غادرت المجلة بعد اجتماعي بهؤلاء الشباب وقد أنذرتهم: لكني 
أعرف يقينا أنني سأسمع خبر وفاة أحدهم خلال أيام.. احدهم لكن 
ليس أنا.. والسبب هو أنني أكثر متهم حذرا. خبراء المرور في الخارج 
يقولون إن الشباب أكثر براعة في القيادة وانعكاساتهم أسرع؛ لكنهم 
لا يقدرون الخطر. بينما الكهول أبطأ في كل شيء لكنهم يستشعرون 
الخطر قيل حدوثه بفترة كافية.. لهذا تقع معهم الحوادث بدرجة أقل. 

أنا كهل في الخامسة والآربعين. وأعرف الخطر جيدًا عندما أرأه.. 

قوس؟.. من أين يآتون بقوس؟.. . ش 

سيكون علي أن أتجنب أي مكان يمارسون فيه لعبة الرماية.. لا 
أنزل للشارع لو كان هناك قوس قزح.. برغم أن تلوث الجو جعل هذه 
الظاهرة مستحيلة الحدوث فلم أرها منذ كنت في سن التاسعة. لا 


يوجد قوس نصر أعبر تحته فينهار فوقي.. لا أعرف اشخاصا لديهم 
| عيب خلقي في أقواس القدم. ولو قابلت أحدهم فلا أعرف كيف 

ستكون نهايتي معه.. 

لا تنس أن هناك ألعابا لغوية مجازية لا يأس بها.. علي أن أاتحاشى 
كل ما يحوي اسمه كلمة 05ا36 أو .. 81 

ماذا يريد هذا المجنون (غدنان)؟.. هو يعرف أنه كذاب وأننا كنا على 
حق عندما فضحناه.. لا أطيق هؤلاء الأشخاص المدللين الذين يرفضون 
دفع فاتورة خطاياهم. أنا مجرم لكن الويل لمن يحاسبني على ذلك.. أنا 

أقبل الانتقام فقط عندما يأتي من أشخاص أبرياء ظلموا بشكل واضح.. 

أنا كهل في الخامسة والأربعين وأعرف الخطر.. 
لكني كذلك كهل يملك قلبا ينبضء والحقيقة المروعة هي أن المرأة لم 

| توجد في حياتي حتى شهرين مضيا.. ٠‏ 

ا اسمها (درية).. وهي في الأربعين.. أرملة جميلة بحق حتى إنني لا 
أفهم كيف مات ذلك الأحمق وتركها. وهي متعلقة بي.. عندها أنظر 
إلى المستقبل فأراه جافا خاليا من متعة البيت والأولاد.. المزيد من 
الأحداث والتحقيقات الصحفية.. انتصارات لن تظفر بجائزة بولتزر 

ا على كل حال.. وجوه تأتي وتذهب.. تروح وتجيء.. غندها أدرك أني 
بحاجة إلى أنثى.. إلى زوجة.. 


1 (درية) ملتهبة العواطف: وتحمل جموح مراهقة في السادسة 
ا عشرة من العمر. تمطرني برسائل البريد الالكتروتي.. تمطرني 
| بالشعر.. ترسل لي أزهارًا من مجهول.. 

١‏ تصور أنا الكهل البدين أتلقى أزهارًا!.. فلو تركت نفسي لنفسي 


نعم أنا كهل بدين.. والسبب شرهي في الطعام. لى كانت هناك 
صفة دقيقة في صفات برج القوس التي يكتبونها فهي العناد والشره 
قي الطعام.. 

عدت للبيت لاجد أن درية أرسلت لى هدية مغلقة: ومعتها بطاقة 
زوقيقة تقول افوا ؤدق.. الم مقلع اللازافة موختبوب سيب الصزات 
اللعين الذي يتراقص ضوؤه. مددت يدي وفتحت الهدية فوجدت أن 
بداخلها شيكا ملفوقا أقرب إلى تمثال, 

رحت أعالج الربطات نافد الصير.. 

هنا وجدت أنني أحملق في تمثال جميل جِذا لكيوبيد إله الحب 
التفل عفد الآغزيق :يف على كا عدن ويسوب توه يرشاقة - الشنكال 
من البرونز والقوس والسهم صنعا من مادة براقة جميلة.. 

(إيروس).. (كيوبيد) الذي يطلق سهما ذهييا فيسكرك الحبء أو 
يظلق سهما من رصاص فيعميك القك.. 

هدية جميلة قغلاً.. من الواضح أنها قررت أن موعد الزواج قد 
اقخترب.. هن اللاتي يقزرن وتحن نتظامر بأئنا تملك إرادة.. لكنى مع 
درية لا أرقض أن أكون تابعا أبله.. و.. 

كدوييد.. وقوس !!!! 

وثبت كالملسوع مترا قى الهواء.. .لماذا الآن؟.. لماذا أنا بالذات؟.. 
الأمبنواضح. هه هي الذعبة الكالة. هذا السهم مسنسوع أى يديل 
جرائيم خطرة تسيب تلوث الدم كما حدث مع (عصام).. 


من أدراني أن التمثال كله ليس ملغما؟ 


أنا اثق بدرية لكن لا أثق في (عدنان), واعتقادي أننا جميعا قطع 


شطرتج تتحرك على رقعة اللعنة النهاثية.. فقط أعرف يقينا أن هذا 
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قمت بلف الشىء بحذر حتى لا ألمسه. ثم دسسته في علينه.. 
وغادرت البيت.. 
عبرت الشارع شارد الذهن فلم أفطن إلا وكشافات ساطعة تعمي 
عيني مع صوت فرملة عال جدا.. وثبت إلى الرصيف على حين 
كنت شارد الذهن فعلاً.. من السهل أن أموت بهذه الطريقة ولسوف 
يجب أن أكون حذرا.. 
أمشى فى الشارع فى الظلام في هذه الساعة المتأخرة. أتجه إلى 
وأطوح بالهدية اللعينة إلى أبعد مدى ممكن.. أنتظر لحظة قبل سماع 
لقد ذهبت الهدية ولن تعود.. 
| منظرهما بالثقة.. متى جاءا ومن أين؟.. يلوح أحدهما في وجهي 
| بشيء أدرك على الفور أنه مطواة قرن غزال.. 


ا «النقود والمحمول.. بسرعة '» 


ْ الصوت الثقيل الغليظ الموحي بالبرشام.. لا شك في هذا.. 


لابد من أن استسلم وأعطيهما ما يريدان: لكن من قال لي إن هذا كل 
شيء؟.. 

المحمول عليه أرقام مهفة جذا.. لكن لا مقن.. 

أمد يدي فى جيبى وآناولهما ما أرادا.. 

لكنهما لم يكتفيا كما هو واضح.. فجأة أمسك أحدهما بياقة 
سترتي ورقع المطواة ليهوي بها.. سأموت هنا ولسوف يقول 

»تو قفا« 

رفعت رأسي لأجد سيارة الدورية تقترب يأضوائها المميزة: 
وبابها ينفتح ليثب منه رجل شرطة ويركض نحونا.. بالطبع لم ينتظر 
الرجلان أكثر وانطلقا يركضان بما سرقأة.. 

اهل أنت بخدير ؟» 
يهزني الشعور بأن ربع ثانية كان يفصلتي عن الموت أو الرقاد في 
العناية المركزة للمستشفى.. 

«أنت لا تيدى على ما يرام.. آين تسكن ؟» 


إن للحب ضرائب غريبة على كل حال. هدية السيدة (درية) كادت 
تكلفني حياتي مرتين.. 


من التمثال اللعين.. 
المصباح الأول وهو من نوع غريب غير معتاد: وبالتالي ربطت نفسي 
به للابد.. 


اقل تريد من يبدله لك ؟ 


الا شكرًا.. لو لم نستطع القيام بتبديل مصباح لما استحققنا أن 
ْ نكون رجالا !» 

في شقتي أحضرت السلم الصغير وتسلقت عليه.. مددت يدي 
وبدأت أفك المصباح القديم. غريب هذا.. لا يبدو تالقا لكن هناك أسلاكا 


| غارية كأن فأرا قد قرضها.. يجب أن أكون حذرا.. إن المفتاح مضاء 
| لكنني آكره أن أتزل السلم مرة أخرى.. سوف أبدل المصباح في حذر 
دون أن ألس شيئا.. 


هاهو ذا المصباح الجديد.. هل هو مشروخ؟.. يخيل لي هذا.. هل 
جربه الكهربائي لي؟.. لا.. كلانا نسى ذلك.. لكن لا مشكلة.. لو كان 
تالفا فلسوف أعيده له قيل أن يقلق أبواية.. 


مشكلة أن تعيش وحدك أنك لا تجد شخصا يناولك المصياح الجديد 
وأئنت معلق على السلم ! 

هذا الطراز من المصابيح غريب فعلاً.. لقد شرح لى الكهربائي أنه 
نوع مستورد جديد شبيه بنوع قديم من المصابيح كان يدعى (مصباح 
القوس الكهربي). مصباح القوس الكهربي كان يعطي وهجا هائلاً 


وكان يستعمل في آلات العرض السينمائى القديمة. ؤيعتمد على فارق 
الجهد بين قطبين. 
على الآقل أنا أعرف يقينا أنه سريع التلف.. 


قوس كهربي أو قوس غير كهربي.. سوف أستبدله في جميع 
الأحوال.. 


فقط لأتماسك جيدًا وأدخل هذا الطرف فى هذه الفكت 6 


من 1١‏ هايو إلى .'! يونيو 


لآلأق فى الاتراك وأرَهرقيم مسن السحعف 
أن نفترض أتنا متشابهون لهذه الدرحة.: 
أعرف ألف واحد من برج الميزان مثلاً: لكن 
أحدهم لا يشبه الآخر في شيء.. 


لكن هذه القاعدة ‏ قاعدة أن الأبراج كلام فارغ يتم خرقها بشدة 
القلب.وداء السكري والتوتر الدائم.. لا يمكن إلا أن تجدهم متشايهين:. 

(الشرج اللى انع فى مواليدة: مولليده خثلامن عذلوا هنه):بهة 
الكلمات الطريفة كانت تقال فى اللقدمة الغنائية لمسلسل (برج الحظ) 
تفسي ألبرج آلكاى... 

هذا هو برج كنيدي ومارلين مونرو.. كانا حبيبين كما يقال؛ ومن 
الواضح أن أتباع هذا البرج ينجذبون بشدة ليعضهم برغم كلام 
الفلكيين.. 
الذي كانوا يمون ديتانتو عحد االليلة بو إتهاالقسازه فانط 

لقد عرفنا بخبر وفاة (ياسمين) و(رآفت) فى يوم واحد عندما كنا 
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ا اج الك ا 


جاءت الأخبار فى العاشرة مساء أن (ياسمين) توفيت في 
لتمحضفى .مناية عمحوةة من ياوها رزوحها الذي فق سسوابه 
فقذف زوجته بلوحة ثقيلة ارتطمت برأس ياسمين وهشمتها؛ وهو 
تطبيق حرفي لمقولة (ما ينوب المخلص...) أو (يا داخل بين البصلة 
وقشرتها...).. أما جار رأقت الذي يملك نسخة من مفتاح شقته فقد 
فتح الشقة ليجد رأفت ميتا.. لقد صرعته الصدمة الكهربية وشو 
يحاول استبدال مصباح فى السقف.. لا تنس أنه يعيش وحده.. 

قبل أن نستوعب الخبر هتف أحد الشياب معنا: 


«هل تفهمون معنى هذا؟.. لا علاقة لموتهما بالابراج!.. ياسمين من 
برج العذراء لا برج اللوحة: ورأقت من برج القوس لا برج الكهرباء '» 
دوت ضحكة عصبية: ثم تذكرنا أين نحن وماذا نفعله. هكذا 
انفجرنا في البكاء.. تهاوت القتيات يبكين فى هستيريا بيتما وقف 
ظ الشباب ساهمين. . تحاول تذك نراقت وكوف كان يجمعنا ويصدر لنا 


عدا سوف نحضر جنازتين.. سوف أوصل أكثرهم بسيارتي 
اللادا العتيقة فهم من الشباب معتادي الميكزوباص كما تعلم.. 
وعندما استطعنا أن ترتب أفكارنا؛ بدا واضحا لنا أن ؤفاة هذين لا 
ظ يمكر أن تكون صدفة.. مستحيل.. لكنها كذلك وفاة لا ترتبط بأي برج 
كما حدث فى أربع الوفيات السابقة.. 


هل معنى هذا أنه لا لعنة هنالك وأثنا أحرار؟.. 

أ لكن أعطني تقسيرًا من فضلك لكون ستة من جماعتنا يلفظون 
|1 أنفاسهم فى هذه الفترة القصيرة؟.. (ثريا) لم تمت لكن الآمل شيه 
ظ معدوم كما يقولون.. 


هذا الشعور الغريب بأن عددنا يتناقص وأن دور أحدنا قادم 
يشعرك بالذعر فعلاً: وقد طلب منا رئيس التحرير أن نجتمع عنده.. 
طلب هذا من فريق العمل الذي تلقى تهديدات من عدنان.. لقد بقي منا 
سبج حت 132ل كمون هد هلكو 1 

قي مكنيه الفاخر الذي يشّعرك بأنك في مكتب وزير إعلام: وحيث 
تقوص قنماك سترين في البساط, تذكرت ميازة داشر قديمة عن إن 
[للسككة التى آقح فيها تكسي طوديا مع مسمك النجاد في معتن 
المسكول الذئ استدغاك. مجلتنا تحقق الغقير من امال لكنه لا يصل 
للصغار كما هى العادة: لذا كانت مكاتبنا فقيرة جذا.. من الصعب أن 
تصدق أن هذا الكتب موجود في ذات البثاية. كان رئيس التحرير 
متحفظا وهو يعزينا قي زملائناء حتى أنه كف عن تدخين السيجار 
دقيقة كاملة. قام بتعيين (محمود الشربيني) مدير تحرير بدلاً من 
(رأفت)» وقال لناإنه يغرف القصة كاملة لكنه لا يمصدق حرقا.. 

«لقد قمت بإبلاغ الشرطة وهم يعدون باتخاذ التدابيز اللازمة, 

وهو ما يعني ببساطة أن شيئًا لن يحدث. الشرطة ليست رائقة 
الاع إلى هذا العت عؤلاءسةة سوف يموقى بآبز ايع لاكفطرف 
كيف ولا متى ولا أبن.. فقط نرجو أن تحافظوا عليهم ! 

كم طن هذا اكضان واجب الحلر:ولهاترنا نان هشالم يجفل كاين 
سيقام لشهداء الصحافة.. الخ.. الخ.. 

عندها انتهى الأجحفاع خرجنا.. إنها التاسعة مساك وأنا جاكعة 

كان داء السكرى الصبوي جَرْءا مهما فى حياتى منذ السادسة.. 
تعلمت كيف أتحكم في شهيتي وكيف أنظم حياتي, وقد تقيلت امرض 
خطبيعة أشرى لي ريسا تعظيس بغضل التمين. : 
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كنت أقكر فى هذا وأنا أدير محرك سيارتى اللادا العحيقة.. أمامي 
وعاةتضنت مامه حكن الل للن عار بحر يتكيارتي الجشاة. 1 
يدخل (حسن) في حياتي.. قايلته يعد تخرجي من كلية الإعلام: 
وكان مو الشخص الذي اعتقدت آنني قادرة على استكمال حياتي 
معه.. من الصعب أن تتصور المرأة أن تمضي حياتها مع رجل ينام 
بد جايع جتقطكلة وايو دوستكضوكن النع ناس اللحية ,يخجقنا 
ويدخل الحمام ويلعب في أصابع قدمية ويلتهم القول كالحمير 
ويكون عليهاآن تتقبل سخافات الوجال الانغرى مثة.. 
ل لازو مخ أنسي افق 5د حسل ازا هده الكش حسة: وآثا أهبيت. 
(حسن) وبدا أنه يهبني بحق.:لم يكن أحدنا يعاني منشاكل مادية. 
تحن من القلائل اللستريخين فعلاً: ولديه شقنته وأنا آملك سيارة 
وأهلى أكزياء تنسبيا.. لهذاكان ظزيق الزواج مفتوخا لم يغلقه إلا 
مجموغة من جزر (لانجرهائز) اللعينة. لقد خانت لحظة الحقيقة. 
ركان ثب زدال# بحي الشمرظة باش عيكبنابة بالسكري وائتي 
لتتاطن العلام مكل متقظم. وتاك بفسوأيط صمازمة ظلن حفياتن.. 
حملي قد يكون مشكلة: وقد أنقل المرض لذريتي برغم أن طبيبي يقول ظ 
إن هذا لن يكون.. 
ارمق مغالم الطزيق في الظلام وأنا اتذكر... 


لقد تفير ((حسن) عندما أخيرته... امتقع وجهه وبدا مرتبكا.. ثم بدأ 


دنتغل... :تدنكك : . ففداكف.. 


هكذا يبتعد الرجل بطريقة تقول بصوث خفيض (انتهى الأمر.. أنا 
لن أتحمل وضعا كهذا). كان علي أن أتوقع هذا وأقبله. لقد أخيرته على 


ال (لا). بدت قاسية جذا.. 


ومنذ ذلك الحين هو زميلي في المجلة وأراه يوميا؛ لكن علاقتنا التي 
كانت (نحن) صارت (هو وهي).. 

عجلة القيادة عنيدة جذا... هناك مشكلة ما.. 

لحسن الحظ هناك تلك الورشة المقتوحة. هناك إطارات معلقة 
ومنفاخ وكوريك.. توقفت هناك ونظرت خارج النافذة في ملل, قظهر 
ذلك الفتى التحيل الآأسمر ذو العينين الخُضضراوين والضحكة المريبة 

«شناك مشكلة في الإطارات..» 

شكله لا يبعث الطمأنينة فى النفس ولا أحب أبذا أن أتواجد معه 
عتفرفة: إن الم يكن عمن يغتخصيبون النساة ونا اسشي غك الا يكون 
كذلك فهو يسرقهن.. 

دار حول السيارة ثم تفحص العجلة الأمامية اليمنى وركلها وقال 
إنه لابد من فكها لفحصها. ترجلت من السيارة ووقفت أراقب المارة 
بينما هو يجلب الكوريك ويرقع السيارة ثم يفك العجلة بسرعة 
احترافية.. يدحرجها على الأرض إلى حيث ذلك الحوض ويقمرقا 
فيه: ويراقب المشهد.. 

«مثقوبة.. لابد من لحامها..» 

أوف!.. ليس في هذه الليلة وأنا أموت جوعا ومتأخرة أصلاًء لهذا 
وقفت في سأم أراقبه وهو يلحم الإطار.. ثم قلت له إنني ذاهبة لأيتاع 


مشيت بضع خطوات حتى وجدت كشكا مفتوحا فابتعت علبة 
عصير وبعض البسكويت .. ووقفت التهم هذه الأشياء فى جشع حتى 
أن صاخب الكشك ظل يرمقنى فى دهشة .. أخيرًا أشعر أن هذه الكلية 


التي تنبح في أحشائي قد شيعت.. 


أخيرًا انتهيت فعدت لأجد العجلة في مكانها والفتى داخل الورشة.. 


ركنت السيارة جالسة خلف عجلة القيادة. جاء الفتى ذو الغينين 
الللونتين فناولته بعض الجنيهات في كبرياء تعرف الأثثى كيف 
تتعامل بها.. وسألته دون انتظار إجابة : 

«هل كل شيء على ما يرام ؟؛ 

فتح قمه ليتكلم لكنى أدرت المحرك وانطلقت بينما هو يرمقتي 

آدرت المقود لأدور حول المتحث .. هناك فى الشارع ١‏ لخلفى شبه 
المقفر وجدت الفتى الذي قام بإصلاح العجلة يركض نحوي.. كان يرقع 
يدهء فلم آفهم ما يريد لكننى اندهشت لكونه سبقنى بهذه السرعة.. لقد 
تركته خلفى منذ دقيقة وها هو ذا ينتظرنى عند المنحنى.. 

بصراحة شعرت بدّعر.. عودته هذه مريية وهو أكثر إثارة للريب.. 
لن أتوقف أيدًا.. 

ضغطة على البنزين وتتركين كل الأخطار خلفك يبضعة 
ابتاعها لي أبي.. 
وبسرعة عالية تريح أعصابى.. السيارة تتنفس أخيرا بعد ما أو شكت 
على الموت اختناقا قى زحام القاهرة.. 


سوف أذكر هذا للأبد.. 


والأدهى أن أصدقائي الآخرين يمودون.. إن لدي رصيدًا فائلاً من 
الحزن يمكن أن أستمتع به وحدي في القراش قبل النوم.. 

أشغر أن.. 

ما هذا الذي يطير ناحية اليمين؟ 

أراه في المرآة يتتدحرج على الطريق خلفي.. ثم.. ماذا يحدث؟.. 
ماذا أصاب هذا المقود؟.. إن العربة لا وزن لها.. خفيقة جدًا كأتها 


ريشة في مهب الريح.. 


أنا عاجزة عن التحكم.. هناك شىء ما خطأ.. شىء ما خطأ.. 
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من 1١‏ ديسمبرالي 15 يناير 


حادث عبثى قعلاً ذلك الذي أودى بحياة 
(للياء).. حادث جدير بدراما اللامعقول.. 


الفتى (جابر) الذي قام بإصلاح عجلة 
الحياة كان اعدق ؤهند تكلم > غييرا وبلا 
الدنيا ضراخا.. هكذا عرفنا القصة, ولو لم يتكلم لما عرفنا أي شيء.. 
الحكاية أنه قام بإصلاح الإطار ووضعه في مكانه ثم لم يحكم ربط 
امسامير أى على حد تعبيره المهثي ‏ (يحرق علية)...هتاك من ثاداه 
لشيء ماء وهكذا ترك السيارة وذهب.. عادت هي لتجد أن أخاه التوءم 
(ماهر) يقف هناك فافترضت أنه هو وقد أنهى عمله !!.. دفعت له 
بعض الجنيهات ثم انطلقت بالسيارة قبل أن يشرح لها. وحاول الفتى 
الأول (جابر) أن يستوقفها عند الناصية فلم تعبأ به. 

الآن يمكننا تخيل للش هد ولياء تنطلق بسرعة ماثة كيلومتن على 
ظريق المحور.. تنفصل العجلة الأمامية وتطير لتجد أنها تندفع على 
ثلاث عجلات.. لا مجال للفرامل ولا فرصة لشيء سوى أن تنقلب.. 

لم نقطن لشيء إلا عندما تذكرت أن (لمياء) من برج الجوراء ! 

هنا فقط صحت: 


«برج الجوزاء.. (جابر) و(ماهر) توءمان!.. لقد لقيت مصرعها 
غلى يد توءمين.. على يد جوزاء» 

كال الهمسن وشان التوض.: : 

لا سبيل للفرار من هذه اللعنة.. سوف تظفر بكل واحد فينا.. إنها 
دكي #القدن:. 


وانفجرت مروة صارخة قي هستيريا: 
قلت لها في غيظ: 


«اللعنة ل تختصرف همهذه الطريقة الطفولية المباشرة وإلا لتجوثا 


الآن كانت شيان غلا تخدث قد تسرتت إلى التصهف ويكآ الناشن 
يتكلمون عن انتقام عدنان الرهيب. ليس هذا ما نريده.. نحن أثبتنا أن 
الرجل نصاب لكننا لم نقل إنه لا يمارس السحر الأسود.. هو ليس 
عرافا لكنه يملك القدرة على الانتقام عبر الأبعاد.. جاءتنا بعض 
مكالمات ماتفية بعضها يعرض العون وبعضها يتشفى ويعضها 
يعزينا.. لكننا كنا في حالة لا تسمح لذا بالتعيير عن الامتنان.. 

اسمى (حسن أبو غصيبة).. صحفي شاب متحمس لو كنتم قد 
لاحظتم هذا.. ارتيظت بقص ة حب طويلة مع لمياء. انقهت بآن 
صارحتني بأئها مصابة بداء السكري.. كانت تخبرني كي لا 
فشو فل شب ونيد الى أندامن تدع ة له ابد سراق بالازسباط 
بهذا الرض قآنا سكول غن أطفالي القانسين:خاصةان [بوئ 
مصايان بهذا الداء.. 

(لياء) كانت تعطيني حرية اتخاذ القرار, وقد اخترت.. لكنها لم 
قفرا اؤقله كل .مك طنوكة غير عايفة مكل قن كفن هسنا دين كل 
البامية أم السيانخ. فإذا اختار السبانخ صحت في اشمتزاز: حمار !! 


هذا كي أتمكن من النوم ليلاً.. أصعب شيء في العالم أن يموت 


بالذنب وتصاب بشلل نصفى.. 


والآن كيف ساموت أنا؟ 


م نّالغريب أن يسنتميقة أكرء مهم الساظ#لهراقة:هذاهو قد 
الأول من النهاية.. أعتقد أن العقل الباطن يتكفل بالباقيء وقد رأيت 
حلقة من برنامج قارنيء الآفكار الشهير (ديرن براون) يطلب فيها من 
خبيري إغلانات أن يصمما حملة ذعاية للتشروع خاص بالحيواثات 
الأليفة. وقد عكف الرجلان على تصميم ملصق جميل.. في النهاية 
يفاجئهما بأنه رسم الملصق قبل أن يضعا في ملصقهما خطا واحدًا.. 
القكزة هنا أتهما رما يالضبط ما أرادآن يزرغة فى دمنيهما من 
عالم الظريق هما ذاشبان قالخا .هذا فو ما يحدك اهنا .ريما 
اختارت لمياء لا شعوريا فني إطارات يعمل لديه توءمان.. ريما أصيبت 
ثريا بالسرطان لأنها أرادت ذلك.. من يدري؟.. 

إنه تنفسير صعب لكنه أسهل من القول إن لعنة ذلك المشعوذ 
تطاردنا.. 

أنا أنتمي لذات برج الرئيس الأمريكي نيكسون والمطرب إلفيس 
بريسلي والملاكم محمد علي كلاي.. هل هذا يعني شيئا ما؟.. لا أظن.. 

عدت إلي داري حيت أعيش مع أبي وأمي وأخوين أصغر.. 
استقيلتتي أمي على الباب بوجهها المسن الطيب.. لو سارت الأمور 
كما نتوقع فمن الواضح أنها ستفقد ابنها خلال أيام.. 


ان لكف وعس ع الفوااجة: ولسزق زاف هاي اماقم وار اقضيطاك 
تغيض والبراكين تنقجر وأرى كل البشر يهلكون باستثنائي أنا.. 


تقول لي أمي: 

«تعال لترى ما أرسله خالك.. إنه على سطح البناية» 

خالى؟...يرسل شيئا:؟.. على السطح؟.. هدايا قليلة جذا تلك التي 
وسح عا السطجعن بيقهننا الدين ولكن لدينا وأسماء .جعت 
درجات سلم البناية التي نملكها وقلبي يتوائب: فلم أدن من باب 
السطح الخشبي حتى كنت قد خمنت ما هنالك, وجاء الصوت الذي 
يقول (مااء) ليؤكد لي إنني عبقري. 

(مااء) كما يسمعها العرب: و(باااء) كما يسمعها الغربيون. المهم أن 
هذا الشيء يقف هناك على السطح مربوطا بحبل من ليف إلى السور؛ 
وهو ينظر لي نظرة شبه ساخرة.. 

نسيت أن عيد الأضحى اقترب وأن خالي يرسل لنا الخراف 
والجديان قبل العيد بفترة كافية: لأن جزاري القافرة غشاشون.. هو 
يفضل أن يرسل جديا لأنه بلا فراء كثيف, وبالتالي فلحمه شيه 
حالاين طلى أن يذيحه جنار كيين قي لاايظوة الح بالشعييات 
الدقيقة.. خالى من الطراز المولع بهذه التفاصيل التي تثير غيظي» 
كأنها سر الحياة ذأته.. : 


الجثة له لحية؛ وهو يمضغ تلك الأشياء الغامضة التي لا تكف المواشي 


الأوروبية ربظت التيس بالشيطان: وقيل إن هذا كي يتخلى الناس عن 
عبادة (بان) إله المراغي الوثني.. هذا شيطان حقيقي.. اقتثاء جدي أو 
ماعز في القرون الوسطى كان يكفي لإحراق صاحبته؛ لأنهم كانوا 
يفترضون أنها ساحرة تعاشر الشيطان: ولا أرى قي هذا قسوه.. 


الهستيريا : 

-«هذا الشىء لن ينقى هنا لحظة واحدةء 

-«شل حنتت ؟» 

سوف يقتلني.. لا أعرف متى ولا كيف لكنه سيفعلها.. جدي قى 
وفي النهاية قال أبي في حزم: لا طريقة للتخلص منه.. لوكثت جبانا 
إلى هذا الحد فعليك أن تبيت عند أصدقائك .. 
السعيد الذي يقف فيه ذلك المخلوق. طيلة الليل أسمع صوت حوافره 
حمراوين وهو ينزل الدرج قاصدا غرفتي.. حوافره صارت مخالب 
حادة طويلة كالسكين.. 

وه قال , مركو . 

في الصباح غادرت البيت مبكرًا.. ونظرت لأعلى في حذر.. كل 


الشارع: «مقيش برسيم اسكت يا بهيم».. ياه !.. لم أقلها منذ كنت في 
التاسعة من عمري.. شعور غريب ينتابني وأنا أتذكر طفولتي بينما 
العمر يدنو من نهايته كما هو واضح.. 

عدت من العمل في ساعة متأخرة من الليل.. لم أخبر أحد من 
الزملاء بهواجسي حتى لا يسخروا مني. عدت للمنزل فصعدت في 
الدرج.. هنا سمعت ضوضاء أعلى من اللازم قادمة من أعلى.. رفعت 
رأسي وأنا أتوقع أن ينقض هذا الجدي على ليمزقني.. 

كان ذلك الرجل ضخم الجثة مخيف المنظر يركض على السلم 
قادما من أعلى.. إنه مبلل بالعرق يلهث. وقد وضع على كتفه شيئا 
ثقيلاً في جوال.. ومن خلفه يركض رجل يماثله في الحجم يحمل 
باقي الجوال على كتفه.. أحدهما كان يحمل سكينا ضخمة من سكاكين 
لمر 

تم اللقاء بيني وبينهم في منتصف طريقي إلى شقتنا, وفي الظلام 
شيه الدامس.. 

هذان لصان سرقا الجدي ومن الواضح أنهما ذبحاه لأنه لا يصدر 
صخبا ولأن ثيابهما ملوثة بالدم.. توتر الرجلان وأخرج أحدهما 
السكين الضخمة يلوح بها فى وجهي موشكا على الضربء لكني 
تراجعت لألصق ظهري بالجدار وصحت: 

«لا تفعل شيتنا أحمق.. خذه وارحل!.. ضدقني أنا أرغب في 
القلاهى تقل 

هذان المجئونان لا يعرفان أنهما فعلا أفضل شىء ممكن . لقد تسللا 
من باب البناية عنفها خل ألظلام ولمع يجعة هسوَا في تح نات 
السطح.. المهم أن يرحلا في سلام ولهما تحياتي وشكري.. 
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نظرا لي في عدم تصديق ثم هرعا ينزلان في الدرج.. توقعا أن 
أصرخ لكني لم أقعل طبعا.. . 
تنتظرهما.. 
خلفهما كما هو واضح.. 
يربطه.. وتراجعت فى ذعر وأنا لا اضدقء هنا انقض على بلا تردد.. . 

جريت كما لم يجر أحد من قبل.. كان في حالة هياج غير عادية.. 
وبصعوية استطعت أن أثب إلى ياب السطح وأغلقه خلفى بينما ارتطم 
القرنان به بقوة.. 

ووققت وظهري للباب ألهث .. 

إذن لم يأت الرجلان من السطح.. جاءا من ش قتنا؛.. وماكانا 
يحملانه على ظهرهما هو جسد بشري وليس الجدي.. جسد بشري 

رباد!.. كاتا ملوثين بالدم! 

كان قلبي يتوائثب في صدري بلا توقف وأنا أنزل الدرج بقدمين من 
عجين.. ترى ماذا يتتظرني في الشقة وآي مشهد سأراه؟ 

ربما لم يقتلنى الجدي لكنه سبب أعظم حفاقة ارتكيتها فى 
حياتي.. لكن لندع التفكير جانبا ولنر ما حدث فى الشقة أولاً.. 


من 11 يوليو إلى ١‏ أغسطس 


كنت واقفة في غرقة النوم أبدل ثيابي 
عندما دق جرس الهاتق المحمول. وقفت 
بقميصي الداخلي وقميص النوم في يدي 
ورحت أصغى لما يقوله الطرف الآخر.. 

دنوت من المرآة وتأملت وجهي.. لكني لم 
آأنهم اصطدما به على الدرج وهدداه بالسكين وهريا وهو لم يبذل 

يقولون إنه انتقام بسيب شيك بدون رصيد كتبه أبوه. أبوه ثرى 
لكنه . ككل الأثرياء. يعيث أحيانا حيث لا يجب أن يعبث: وقد اصطدم 
إعطاء صفات الرجلين يدق لأنه فى حالة انهيار عصبى.. لقد وجد 
مذبحة فى الشقة عندما دخلها.. 

فقط هى في المستشفى يردد بلا اتقطاع ؛ 

«الجدي حي !.. الجدي حي !» 

كان الذي أخبرني بهذا كله هو زميلنا حاتم.. 

-«وهل هناك جد فى القصة ؟ 


بذعر جهنمى عثدما رآة..» 
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«نعتقد هذا.. والأفم أن (حسن) لم يمث.. أقاربه فم الذين ماتوا.. 
يبدو أن اللعنة ليست دقيقة تماما..٠‏ 

لكن هذا أسوآ.. نظرت إلى الخلف حيث جلست أختى (نتيلة) على 
الفراش.. من قال إنني أفضل موتها على موتي؟؟.. يبدو أن (حسن) 
(نتيلة) تنظر لظهري في ثبات.. سألتها عما هنالك.. نهضت وأشارت 


دما هذخ ؟١‏ 


أبدًا. حتى لو تزوجت فالزوج الشرقي لا يرى جسد امرأته على 
الآرجمم. أنا لست رائقة المزاج لهذه التفاصيل.. 

قلت في غيظ: 

«فعلاً مشكلة .. لنّ آلبس ثوب السهرة (السوارية) عارى الظهن.. 
خسارة !ه 

ثم ارتديت ثيابى وغادرت الغرفة.. 

الآن أنا فى مشكلة حقيقية.. اللعنة تطا ردنا ولم يبق أمامها سوى 
الآن هى الثلث.. . 


أنا مذعورة.. نسيت أن أخبرك أني من الطراز الهستيري العصابي 
كيف يمكن أن أموت ؟.. تذكرت ما اله لى مدير التخرير الآأستاذ 
٠‏ رأفت:«طبعا لا أنصحك بالذهاب إلى السيرك أو حديقة الحيوان إلى أن 
ظ نفهم ما نحن فيه». الغربيون يقولون: لا يمكنك أن تكون حذرا أكثر من 
٠‏ يبدل مصباحا في شقته. أنذرنى لكنه لم يكن حذرًا لهذا الحد.. 
اسمي (مروة).. لابد أنك تعرقتى الآن.. أكتب بعض المقالات 
القصيرة التي لا خطر منها مثل (أفضل طريقة لتقشير البصل بلا 
دموع) أو (ماكياجك فى المساء), وأحيانا أكتب حلولاً لمشاكل القراء 
الذين لا يعرفون أن (مدام سوزي) التي ترد عليهم ليست سوى فتاة 
في الرابعة والعشرين نحيلة مذعورة لا تعرف أي شيء عن الحياة.. 
لكنى لم أرث أيا من طباع الأسد: فأنا مترددة خائفة فشة .. أخاف 
كل شيء ولا أقدر على اتخاذ قرارء وثقتي بنفسي معدومة.. ربما لأن 
أنا أخشى الخروج فعلاً. لكن الحقيقة التي لا تنكر هي أن أكثر من 
أنتي خارجة مع مدحت.. لا أعرف البرثامج على الإطلاق.. 


كانت الخامسة عندما ظهر مدحت. إنه معلم شاب حديث التخرج؛ 


بيث سيكؤن الغلم الوهيد الذي يفشل في الكسب من الدروس 
اللصوهينة: 
بيت دذعارة لأعلن الثناس العفة وتزاحموا نون دور العبادة م 
كتت أقول ضاحكة: 
الجقفة 


35 
هكذا ظهر.. أعرف يقينا أن هذه النزفة سوف تكلفه مالاً طائلاً . 
ريبما اقترض شيئا من أمه.. لا أعرف السيب قي أن الشباب الجديرين 
بالحب لا يصلحون للزواج: والعكس.. معظم العرسان الجاهزين 
قال لى مدحت: 
-«الحمد لله أثك لم تفكر .. طبعا لن أذهب هناك بأي ثمن..» 


هو لا يعرف القصة.. لهذا افترض أننى مللت هذه التسلية المكررة 
الذين يهوون مشاهدة أقفاص خالية قذرة.. 

عاد يفكر: 

ريما هو السيرك.. هناك فرقة جدي.. 


لذ 1 


-«أي مكان فيه أسود مرفوض !... يبصعب شرح الأمر لكنه نوع من 
الذعر.. فهمت ؟» 

«وماذا عن السينما؟.. هناك فيلم جديد فى سينما مترى.. إنه....» 

عدت أفكر.. ثم قلت فى حذر: 

«سينما مترو.. أليست هي التى تعرض أفلام شركة (مترو 
جولدوين ماير)؟.. حيث يظهر أسد يزآر في البداية؟» 

.«ديلى.. هذا هو شعارهم» 

عإذن..: لا تحاول. ٠١٠‏ 
موت الآخرين.. فتاة تموت فى بيخت اسمه (برج الدلو).. واحد يموت 
لأن على سطح البيت جديا.. إن المجازات وافرة جذًا هناء وأكون 
يهاجمنا الأن في ميدان التحرير. 

كلا.. لايد من الخيال. 

كنا الآأن تعبر مكانا مألوقا فرقعت رأسى لأرى مالم يخطر لى 


قلت له قى عصبية: 


«لن أعبر من هنا..٠‏ 


دلقت تزدادين غصيية 05 


منطق لأفعالي وتصرفاتي. راح يقكر قليلاً ثم قال لي: 
-«دعينا لا نذهب لآي مكان. لنقف هنا على الكورنيش ونتكلم..» 
وهكذا استندت إلى السور الحديدي أرمق النيل.. رائحة الذرة 
المنعشة الطازجة تتسرب لأنقى من بائع يقف خلفى. قلت له إننى أريد 
إلا ملاليم. لو دخلنا السينما لكان عليه أن يدفع التذكرتين والمشرويات 
ثم يدعوني للعشاء في (كنتاكي) بعدها.. 
ظ هكذا اتجه إلى البائع الصعيدي العجوز وابتاع كوزين ساخنين 
ظ ووقف جواري.. راح يلتهم الحبيبات وهو يكلمني عن الغد. الغد الذي 
ظ يخشاه كالموت لأنه لآ برى آبة ثغرة بتحرك فيها. كنت آنا أخشى الغد 
لأسباب تختلق .. أخشى ألا يكون هناك غد أصلا ! 
أُخيرًا عدنا فى المساء.. لاحظت ملا حظة عابرة هى أن من يسبقنى 
مغربة لهذا الحد.. 
عندما افترقنا أخيرًا شكرته على الأمسية الجميلة وطلبت منه أن 
دخلت البيت وكانت (نتيلة) جالسة فى الصالة تشاهد التلفزيون 
عندما مررت أمامها. هنا صاحت : 
دما هذا ؟...ماذا أصابك؟, 
وتهضت مسرعة.. ووضعت يدها على ظهرى: 


ب«أنت حرقت ظهر القميص مع جزء من الإيشارب..» 


ونزعت القميص ونظرت.. بالفعل هناك فجوة يحجم قبضة اليد 
بائع الذرة المتطايرة من الفحم بتيابى» ولم أشعر أنا ولا شعر مدحت؛ 
والحمسرة الاحظ ثنها لتطفات ققلنيا.. والوذاقان هن مراكى مز للك 
يلتقت لينظر لي في فضول.. 

قالت لى فى دهشة : 

-«إلى هذا الحد أطار' الحب صوابك ؟.. لم تشعري أنك تحترقين؟» 

باقعلا لقيم ...مخ شيعي ازناشر جز ماضن والغري وازلواا. 

البقعة الييظناء ييخ فوع الكتقك 1 . هذواهى انيقسة الذي شيا 
النيران فلم تشعر.. ما معنى هذا؟.. يجب أن أذهب للطبيب غدًا.. 

يزغ ف :(قلؤن) استسارع الأمرلس الجلدية من القنحس وبداعلنه 
القلق.. المس البقعة غدة مرات بأشياء لم أتبينها وفي كل مرة أقول له 

قال وهو بحك شعره: 
هذه البقعة فاقدة الحس .. إنها تعيد لأذهاننا مرضا مقلقا هو مرض 
(هانسن)» 


رما هو ع« 


«يحدث هذا فى حالات معينة من أمراض الجهاز العصبى؛ لكن فى 
العادة تكون هذه مؤشرات مبكرة على مرض ال.. لا عليك.. إنه قايل 
للعلاج.. الجذام صار قابلاً للعلاج وقد كان مرضا مخيفا فى المأضى !» 


حمراوين لا تريان ثم مدت يدا بلا أصابع تطلب منى صدقة.. 

-لإنهم يتشوهون » 

قال د. زمازن): 

«ليست هذه فى القاعدة.. دعك من أثنا سنيدأ العلاج بمجرد أن 
يكتمل التشخيص .. الريفامبيسين.. الدابزون.. الخ.. أما التشوه 
فيحدث في حالات متقدمة جِداء بحيث يصير وجه المريض مليئًا 
بالعقد ويزول شعر حاجيبية كما تلتهب عيتاه.. لهذا كان العرب 
يطلقون غلى المرض اسم إ(داء الأسد) ٠!‏ 

نظرت له طويلاً ثم نهضت واقفة.. 

الأسد!... كان يجب أن أعرف هذا منذ البداية.. 

غادرت الغيادة.. أنا أعرف ما سأفعله وأعرف متى سأفعله.. 

الليلة. النيل.. لن أنتظر حتى أتشوه وأشيه تلك المتسولة.. أعرف 
جيدا أن هذا تصيبى من اللعنة وأنى لن أشفى.. 


الليلة.. النيل.. الظلاخ والماء اليارد... 
لقد ظفر بي الأسد.. لكني لن أنتظر حتى يلتهمني بالكامل. 


سوق لدغه وآفر إلى اعماق الثيل الباردة الي لا يمكن أن يؤتَيتي 


من 11 سبتمبرالي ١‏ أكئوبر 


قال لي د. (أبو داود): 
-#إذن آنت متأكدون من أتكم لم تقابلوه..» 


-«لم يحدث» 

عاد بحك رأسه.. 

د. (أبو داود) نصاب يزعم أنه يفهح فى هذه الأمور. دكتوراأه من 
المجر في شيء ماء وعلى قدر علمي يمكن لكل إنسان أن يتوارى عن 
وله لحية قصيرة مهذبة: ونظرة مجنونة في عينيه.. باختصار هو 
متاسب جذا لهذه الأمور. 

قال لي: 

.دمن ناحية الأبراج آنا لا أثق بهاء وأعتقد أته سخر الشياظين للظفر 


شق لم يلتق بنا قط 05 
-«إذن الموضوع يتجاوز فهمي» 


كنا جالسين في مكتبه الصغير الواقع في الطابق الثاني بأحد شوارع 


وسط البلد. واضح أنه يمارس تحضير الأرواح والتنويم المغناطيسي 
قال لي: 
غلى الأقل الوضع مهل بالفسبة القد., يسهل عليك أن تبتعد عن 
كل من فكوا حسديق الاموشقاد كه 
لكن الفخ النفسي كان محكما. شغرت بأنها لن تنجو وأن القصة 
مَتقيبة بالأقسية ليوط مق اكي! كات متمامة تقاف كل شئء. 
فكترحسي] الله.. اعافقن اتْنى تكومن تكللمت عه قي الللة كلينا عتما 
كيت لواقصنة (حسن).. 
قلت وقد تذكرت شيئا: 


ملعت عيناد وقال فى ذكاء: 


ثم أظلم وجهه وقال: 
-«وقد لا تكون!١»‏ 
نظرت لساعتي فسألني إن كنت على موعد.. قلت له إنني مرتبط 
بعمل صحفي مهم... تمنى لي حظا سعيدًا نصحني بأن أبتعد عن أي 
ميزان ممكن.. 


عندما غادرت مكتبه لم آكن قد ظفرت بأي شيء.. يبدو أن علي أن 

هكذا عدت لداري.. أغلقت الغرفة على وجلست إلى المكتب الصغير 
وبدأت أكتب الاحتمالات: 

١لا‏ تقف فوق أي ميزان.. 

”لا تستعمل ميزان الحرارة.. قد يتهشم في فمك وتبتلع الزئيق. 

”لا تتشاجر مع بائع فى السوق فيقذقك بالميزان!.. هذه حدتت 
وغ ملي 

؟ ابتعد عن الورشة التي تجد فيها ميزان عجلات. 
العينين قد يسقط فوقك أنت بالذات.. 

الآن نضب خيالى.. هذه اللعنات تهتاج إلى خيال خصب. هناك 
كاتبة أمريكية اسمها (جين كير) أوصت طفليها بكل شيء ممكن: (لا 
تغسلا التلفزيون بالصابون.. لا تضعا القط فى الغسالة.. لا يدهنن 
أحدكما وجه الآخر بالطلاء... الغ).. وتركت البيت.. ثم عادت لتجد 
أنهما فعلا الشيء الوحيد الذي لم توص بهء وهو أكل أزهار الأقحوان 
فى الحديقة !... لهذا كتبت كتابا شهيرًا ساخرًا عن تربية الأطفال اسمه 
(من فضلكما.. لا تأكلا أزهار الأقحوان!).. 


يجب أن أذكر أن مجلتنا بدأت تعانى خالة نقص أيد عاملة مخيفة.. 


لقد هلك تسعة محررين في فترة وجيزة: والمشكلة أنهم كانوا من 
الشباب الذي هموقو الغلة وكزوسها:. الكل رتسارل هفاك جو عاء 


من الاضطراب والذعر .. لهذا لم.يعد أحد يسألنى متى جثت ومتى 
انصرفت.. 

بالئسية للآخرين نحن الثلاثة محكوم عليهم بالإعدام.. رجال 
موتى يمشون.. 

نظرات الشفقة تثير غيظى.. ونظرات الذعز. أحيانا يعاملوننا 
كالمرضى باعتيار أن اللعنة التي تلا حقنا قد تمتد إلى اثنين.. 

لماذا فضحتاك يا عدنان ؟.. لماذا لم تنتركك وشأنك كأى نصاب 
آخر؟... كم من نصاب ينعم بحياة مستقرة وثراء فاحش من دون أن 

لا يمكن أن أظل هنا أتتظر الموت.. لابد أن أعدش الحداة وأمارسها.. 

اتصلت بي (نجوى) تقول إنها بانتظاري... 

نسيت أن أقول لك إن اسمي (حاتم).. برجي هو الميزان.. هو برج 
غاندي وبريجيت باردو وأيزنهاور.. آأحرر الأخبار السياسية في 
المجلة: وأنا ممن يمكنك تسميتهم ([مثقفو وسط البلد).. شعر طويل ثائر 
على كتفي ونظارة.. أحمل حقيبة أعلقها على كتفي كسعاة البريد: فيها 
كاميرا رقمية وجهاز تسجيل.. طبعا لابد من الولع الشديد بجيفارا 
ويوب مارلي ومحمد منير والكثير من أشعار أحمد مطر وأحمد فؤاد 
نجم... هذه (شروة) واحدة إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها. 

ظطبعًا تكتمل الصورة لو عرفت أننى أعشق المدونات. ولى مدوتة 
اسمها (الغاضبون).. مع الكثير من الجلوس على مقاهي وسط البلد 
فى دائرة التحربر إباها.. 


تمص - لص كت هما 
(نجوى) من طرازي بشعرها الثائر ونظارتها الرقيقة الشفافة 
والجلوس على الرصيف عشر ساعات كاملة .. أهلها لا يقلقون عليها 
على كل حال:دعك من أننا مخطوبان تقرييا.. فقط ننقضنا الكثير جذا 
من المال.. 
الليلة كانت هناك ندوة خارقة للغادة.. 
التحرير.. لن أعطي تفاصيل أكثر.. 
هكذا قابلت (نجوى).. سألتني لماذا أبدو متوترا فقلت لها إن 
ليس من المستحب أن أقول لها إنني خائف من ميزان.. 
عدد من الشباب.. نحو مائدين منهم. يصخبون ويصفرون.. ورأيت 
ثلاثة أو أريعة من الصحفيين الآجانب البوهيميين الذين وجهت لهم 
الأدرينالين فى دمى وعرفت أن الأمور ستزداد سخونة .. 
الرقنية لالققط رمك لصون :: 


سأغرف كيف أنشره فى جريدة معارضة ما.. 


فى مقدمة السرادق خلف المتحدثين كانت هناك لافتة قماشية 


تحمل شعار (رابطة الشياب المصري الليبرالي).. مع تاريخ الاجتماع. 
بينما تتدلى من أعلى لافتة خشبية مريوطة بالحبال كتب عليها الاسم 
بالعربية والإتجليزية : تلاناه لا 132 أملزعةا] لهتطايآ 01 عسعدع.آ 

وخطر لى أن من كتب اللافتة أحمق لأن لفظة [1613.آ ينقصها 
حرف 15 فهى تكتب هكذا 1156181. 
7 ل مصرًا على كتابة حرف [١‏ مرتين.. .. 
العرق ملتهب الأعصاب. وبدأ يخطب.. إنهم لا يبالون بناء لكننا سنثيت 
لهم أننا موجودون وقادرون على الفعل والكلام والغضب. 

شعرت بمن يجذب كمي فنظرت لأرى (نجوى) تشير إلى خارج 
السرادق. رأيت سيارات الآمن بلونها المميز وهي تفرغ حمولتها من 
الجنود ذوي الثياب السوداء.. . إنهم ينوون أمرًا.. 

استمر الخطيب فى الكلام غير ميال.. ظهر ضابط غاضب محتقن 
الوجه وأمر بعض الجنود بإخلاء السرادق. لا يوجد تصريح بهذا 
الاجتماع كما قال.. 

بدأ الأمر هادئا ثم اشتعل.. حدثت مصادمات وتراشق ألفاظ.. 
تبادل لكمات؛ وفى النهاية انقتح باب الجحيم وأعطى الجنود الحرية 
الكاملة في عمل ما يروق لهم.. هكذا اتطلقوا يقلبون المقاعد ويركلون 

هتفت نجوى: 


-«فلنخرج من هنا» 


قلت لها: 

كنت ألتقط صورا فمتازة بالقعل.. صورًا ممتازة إلى أن طارت 
الأعصاب أحتج لكني قوجئت بمن يهوي بكفه على مؤخرة عنقي.. 

الجنود يمزقون السرادق.. صرخات.. الأوتاد الخشبية تسقط .. 
فوضى تامة.. . 

نظرت لأعلى فوجدت أن تلك اللافتة الخشيية المعلقة قد تحطمت.. 

المح المكتوب على ما تبقى منها.. 2"نتا!.آ 

جزء واحد من كلمة (ليبرالي) قد بقى.. 

الآن أفهم لماذا لم يوضع حرف.. 7 أفهم لماذا تحطمت اللافتة بهذا 
الشكل القريما:: .. 

الآن فقط أتذكر أنني نسيت الاحتمال الوحيد.. زهرة الأقحوان 
التى وجدها عدنان.. 


إن 1013آ معناها (برج الميزان)...! 


واللافتة تقترب.. تقترب.. تقترب... 


من "!1 أكذوبر الي ؟] نوقمبر 
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اثنان بقيا! 
قالت لي صفاء وهي ترتجف: 


«أنت تدرك جيدا يا كمال أنثا لن تقلث.. كل واحد من الآخرين 
حسب نفسه قادرًا على الإفلات: طبقا لقاعدة (يحدث للآخرين ققط): 
ماتوا..» 
الأسدء فقتلت نفسها لأنها لم تتحمل الانتظار حتى تعرف.. 

حسن كان من برج الجدي وقد فقد أهله بيدي قتلة تركهم يفرون؛ 
لأنه حسبهم قتلوا الجدي الذي كان على سطج دارهم.. 
بصراحة لا أعر ف دور الميزان فى هذه القصة:؛ لكن اللعنة محكمة 
بحيث أعرف يقينا أن هناك ميزانا فى القصة.. 


لمياء من برج الجوزاء وقد لقيت حتفها بسبب غلطة ارتكبها توءمان.. 


رأفت مدير تحريرنا كان من برج القوس.. مات وهو يستبدل 
مصباحا في شقته.. بصراحة لا أفهم العلاقة لكنها بالتأكيد موجودة.. 


ثريا من. برج السرطان وهي تلقظ آنقاسها في المستشفى الآن 
ضفوت قتل نفسه وهو يتأمل صورة عملاقة لثور.. 
القصة.. 
الآن يبقى برجان.. برجان.. 
قل تهوات؟: :كأذياقصديدة عن الشع الحذمف!.: حميلة جذا ١‏ 
هل دتجوان.. البرجان؟.. لكن أبن الأمان؟.. من قيضة الجان.. 
هذا أقرب إلى المقامات مه إلى الشعر كما ترى. 
قالت لى (صقاء): 
-«إنها النهاية.. كل شيء يقول ذلك» 
عريمالم تكن كذلك.» 
وفى اللجلة فال لنا مدير التحرير الجديد إنه يعطينا إجازة 
منفكوعنة:. عنذا طتوعى .. يريد ان تعووت دون أن خلوبة اللجلةبالع لو 
دعك من أن المخلة استعوضت خسائرها بعدد من شباب العاملين: 


إنها تبدأ غهد ما بعدنا وتريد أن نرحل بسرعة .., 


اسمي كمال. عيد ميلادي هو ١٠١‏ نوفمير.. لو كنت تذكر الأرقام 
فأنا من برج العقرب.. بيكاسو.. فولتير.. كولومبوس.. . لو أردت أن 
تصفني فلك أن تتخيل شابا نحيلا جدا أسمر جدا صعيديا جدا.. كل 
أسرتي في (جنا) طبعا وأناهنا أحاول آن آحقق شيا الصعيدي نا 
يفشل في القاهرة أو هكذا اعتقدت.. 

صفاء مولودة في "؟ فبراير.. هي حوت طبعا.. مثلها مثل 
أينشتاينء لكن هذا لا يدل على شىء.. آنا لست قنانا فوهويا وهى 
ليست عبقرية.. الابراج كلها بناء متداع من الأوهام. لو نفخ فيه طفل 
صغير لتهاوى, وأعتقد أننا استمتعنا بوقتنا فعلاً ونحن نهدم عدنان؛ 
لأن أكثرنا لا يطيق هذا السخف.. الناس تحب أن تخد ع. هذا من 
حقها.. لكنها كذلك لا تطيق أن تعترف بآنها خُدعت.. تكره من يكشف 
لها ذلك أكثر هما تكرةه هن خدعها.. 

صفاء فتاة تلبس الحجاب المودرن المبهرج إياه.. وتلبس أشياء 
غريبة جدا مثل السروال الواسع جدًا واليول أوفر الأسودء. تحت 
قميص نوم شفاف. مع محمول لا تتركه لحظة وحذاء كوتشي. لا 
بأس بملامحها وإن كانت ليست من طرازي.. ربما تمنيت أن تكون 
نهايتي مع مي آو لمياء.. 

لا أعرف متى ولا كيف وجدت أننا نمشي معا في الشارع وقد 
تعائقت أثاملنا.: : 


قالت لي دون أن تنظر: 

عشوى لدف لناهوت.- 

«وأنت سيلتهمك حوت !ه» 

بالنسبة للعقرب هو وارد جدا.. لست مدللاً وقد لدغتني عقارب 


كثيرة من قبل في قريتي. التهاب في موضع اللدغة وقيء وحمى لمدة 
يومين.. آنت تكون في ألغن حال لكنك لا تغوت..لن يلدغني عقرب 
حقيقي بل عقرب مجازي.. ربما عقرب ساعة مسموم أو حفل صاخب 
لفرقة (سكوربيونز).. أو. أو.. 


أماهى قمن العسير أن يقابل المرء حوتا في وسط البلد. ريما 
تضطر إلى السفر إلى جنوب أفريقيا وتركب سفينة صيد حيتان» ثم 
يقرر البخارة عقابها فيلقون بها فى الماء. هذا هو الاحتمال الوحيد.. 
هناك متاجر اسمها (الحوت) في كل مكان.. لد سكل مشطلا هديا 
فيحترق وهي فيه. هذه التعويذة لا تفتقر إلى الخيال.. 

تقول لي: 

3 فلنجلس في كافتيريا..» 


نجلس.. أتأمل وجهها وتتأمل وجهي.. موجة واحدة تسري بيننا.. 
تبتسم.. تمد يدفا لى.. أرفعها وألثم أناملها.. الآن اشعر أنها جميلة جدا.. 
لم يرق لي منظرها اللبهرج من قبل لكنني الآن فش جذا.. جدا... 

اثنان حكم عليهما بالموت.. . لماذا لا نتزوج يا صغيرة.. لماذا لا نرى 
العالم معا مرة أخيرة؟ 

تنظر لي انظر لها.. تيتسم.. ايتسم .. 

شارع مسقوف ابتلت أرضه بالمياه وتناثرت المقاهي الشعبية على 
جانبيه. هذا المأذون يظل ساهرًا لفترة.. لا.. لا أريد زواجا عرفيا فلم 
يعد لدى ما أخشاه.. تعال يا حاج.. وآنت.. تعال أنت أيضا.. معك 


بطاقة؟.. نريد شهودًا على عقد زواج.. لك الحلاوة.. ستوفقان رأسين 
فى الخلال.. 


نصعد درجات السلم المحطمة. المأذون ينظر لنا فى دهفشة.. منذ زمن 
سحدق لم يعد الشياب يتزوجون رسمدا عنده بل يتزوجون زواجا عرفيا 
أو يرّئون.. .هذا التصرف لا يمكن فهمه. تقول لي صفاء: 


دلا أبالى.. وماذا عن أهلك أنت؟, هو 

تنظر لي بعينين عسليتين وتقول: 

«أنا ميتة.. لم أعد أهتم ير أيهم ..» 

تكرت الؤيجاك السريفة الى كاد فر مين اللحكون السوقكدت 
والقروواة لزلة رسيا الجدي سبو وس الل #تقري ار حتدي] 
سادت في أوروبا إشاعة أن نهاية العالم سنة +١ ٠٠ ٠‏ تزوج الناس في 
كل مكان بسرعة:؛ وكان يكفي أن تجد قتاة تقيل الرزواج بك لتكون 
زوجتك خلال خمس دقائق. طيعا حدنت مشاكل اجتماغية كيرى 
غتوهامتزت للستاعات الخطيرة ؤلم ردقه الال , حنده ا فطن كل واد 
للمصيبة.. كيف فقدت عقلي وتزوجت امرأة بهذا القبح-يهذه 
السماجة ‏ بهذا الغباء؟ الخ .. 

هل هو حب؟.. لا.. ليس حبا بالتأكيد.. لكن المهشاشة النفسية 
لكننا سنتناسأه... 


شاهد.. زجاجة مياه غازية. ثم ننهض.. إن هذا الفندق لا يسأل عن أي 
شىء.. لو اصطحيت معك الجيش الأثيوبى كله فلن يعترض أحد.. 
صحيح أآننا زوجان شرعيان لكن ليست معنا أوراق تثبت هذا يعد.. 


فندق رخيص.. غرفة قذرة مدحوسطة النظافة لكنها تصضلم.. لا 
عقارب.. لا حيتان.. 

«تأخرت عن بيتك.. لابد أنتهم قلبوا الدنيا عليك» 

عدألا تفهم ؟.. آنا لم آعد أنتمى لهذا العالم ولأ أشعر بأن قواعدد 
تنطيق على .. لم يلم آحد من قيل فتاة ميتة على أنها تبيت خارج البيت 
تحت الأرض .. أنا ميتة.. لقد وثقت بأن عدنان هذا لم يترك ثغرات» 
من هذا.. الآن هي زوجتي وأم عيالي لو عشنا! 

سألتها همسا: 

«تاريخ طريف لكن ما معناه ؟» 

«مغناه أنه من مواليد برج الجدي.. فل فهمت؟.. هناك سبب لكون 
(حسن أبو غصيبة) لم يمت لكن قُتل أهله. أعتقد أن عدنان استثنى 

«وهل لديك فكرة عن سبب بقائنا للنهاية ؟» 

دلا أغرف.. لكن لايد أن يبقى أحدهم فى نهاية القائمة..» 

«إلى أي حد تعتقد أن ماحدتث مصادفات ؟» 
قردًا يجرب خظه على الآلةُ الكاتبة لملايين السئنين: فلسوق تجدين ذات 


يوخ على الورقة قصيدة لشكسبين!.. هذا ببساطة سخف.... أرفض أن 
اصدق أن تحدث عشر مصادفات متتالية لعشرة أشخاص...» 

-«وماذا عن وجود قاتل يتابع الجميع ويرتب كل شيء؟”؛ 

«قاتل يصيب البعض بالسرطان والبعض بالجذام ويفك عجلات 
البعض ويغرق البعض.. الخ؟.. دائما هو في المكان الصضحيح والوقت 
الصحيح.. هذا قاتل كوني وله تحياتي فغلاً» 

كل هذه المناقشات جرت من قبل ولم نتوصل لشيء.. 

غدنان القميء بشع الخلقة.. أراه أمامي الآأن بوضوح تام.. الدم 
ينف من معصمه المقطوع في زنزانته الفرنسية... 

عيناد الناريتان .- 

أغمضت عيني ببطء.. لا تنم الآن يا كمال.. أريد أن اذهب إلى 
الحماخ من أجل.. من أجل.. .. . 
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أنت غائبة في النوم لكن يجب أن تنهضي.. حرري قدميك من نهر 
النوم الج الشبيه بالعسل.. 

ضوء خافت واهن يأتي عبر خصاص النافذة.. إنه الفجر.. 
(صباحية مباركة يا عروسة)... لم تتصوري قط أن يبدأ شهر عسلك 


في غرفة قذرة كهذه.. دون أن يعرف أحد.: 


وتضيقان.. إنه ناكم جدا.. 


الأخيرة !.. تناولت أنامله ولثمتها.. 

ننجت بتهصنن .- حقيبته جوارك على الكومود 1١‏ لعتيق الذئ ب يستند على ثلا ثة 
أرجل.. فا هذه الرائحة فى الحجرة ؟.. زائحة محبية لكنها غامضة.. 

تفتحين الحقيبة وأنت في الفراش وتبحثين فيها.. من حقك الآن أن 
تعرفي المزيد عن زوجك.. 

هناك أوراق.. أوراق تتحدث عن عدنان بالتفصيل.. كل المعلومات 
عنه فلا يوجد شيء جديد.. لكن. الرجل مولود في ؟ نوفمبر!.. من 
قآق إثة خولودافى ١‏ يتانىة:. الخلا عمال متنسافال هذا.: 

ولكن.. معنى هذا أن (عدنان) و(كمال) من برج العقرب كليهما.. 
مهن تؤرطوا فى قصة عدئان هذه :هذا شىء متوقع ولا غرابة فيه: 

لكن هذه الرائكحة؟ 

نهضت فى حذر فارتديت ذيابى لآننى كنت يثيابى الداخلية (لم 
المياد فى هذا الفندق مش تركة: وقد تسللت إلى الحمام وبدأت أغسل 
وجهى. لا شك قى أن الراكئحة تتزايد.. رائحة تذكرك بالشمع 
الوافعة كاتى منتها.: 

هنا وجدت أمامى 7 00 
بطء وقد قارب نصفها التفاد... وعلى الجدار كانت هناك صورة.. 


الأرشيف طبعا.. 

لقد رقد في الفراش ينتظر على أمل أن يزيل آثار هذا كله عندما 
تحترق الشمعة بالكامل: وبالقالي يخفي كل آكار انجريمة, لكن النوم 
غلبه من إرهاق اليوم.. 


شمعة سوداء تحت صورة هي من وسائل السحر الأسود القديمة 


جدًا.. عندما تنتهي الشمعة سوف تخرج الشياطين للظفر بي. عدنان 
كاى يجاجة إلى م يكين يقزر لهذا الشتان والستا من برجه.. اعفان 
(كمال). وكان على كمال أن يشعل في كل مرة شمعة سوداء تحت 
صورة الشخص الذي جاء دوره.. يشعلها حتى تنتهي عندفا يكون 
قراناالإعدام قد سور فقم يرق ]لآ القتفية:-.السحى بالأقكراة هذا 
وارد..إن شعيرات غديدة تلتصق بالشمعة وتلتق حؤولها ولا شك أنها 
ظ شعيرات من رأسي. الوسادة مليكة بها. كمال كان ققادرًا على 
الحصول على شيء يخص كل واحد منا.. منديل ورقي آلقته فتاة.. 
شعرة من فتى.. الخ.. 
عندما قال إن عدنان من برج الجدي كان يكذب ليضللتي... 
ظ هل هو متآمر؟.. لا أعتقد.. لقد يدا لي صادقا.. ربما هو لا يعرف ما 
لاديةن عن الأزر جم في دقاف ال يمايا اليب 
في رعب مددت يدي وأطفأت الشمعة بين إصبعين.. ثم رحث أزيل 
هاا التق سوا ومن شمر سق كابت دي توسديني بالقنلمر دن 
الشعر في دورة المياه. وكان معها كل الحق.. 


لو كان هذا صحيحا ف (كمال) هى تجسد لعدنان.. يفعل ما أراد عدنان 
أن يفعله .. كمال هو المسئول عن موت عشرة أبرياء لم يقترقوا ذنيا.. 


عدت للحجزة.. ١‏ 
الأعقاب التى بللها لعابه. فتحت حقيبته وؤبحتثت عن صورته.. أخذت 
علبة الثقاب معي.. ظ 
قمت بتثبيت صورته هو وأشعلت الشمعة من جديد.. 

وقفت أراقب الشمعة وهشى تذوب ببطء... بيطء.. 

الشورة تجح م التسولرة:. 

لابد أن عشر دقائق كاملة مرت على وأنا واقفة هناك أرمق هذا المشهد. 
فى النهاية انتهت الشمعة فتخلصت منها والصورة فى دورة الميأه.... 

كان ما زال نائما عندما عدت للغرفة. انحنيت فلثمت خده.. لو لم ظ 
أكن حمقاء فهى القبلة الأخيرة. ربما أنا أرملة فعلاً منذ ثلاث دقائق. 
أخذت حقيبتى وتسللت خارجة.... 

تانق الزمهة كائن والافاتى تاقاطن مده دقفي مفهل الزثانة, 
آمو آمَاء الأجدراق التى انصقت مليها المزليا وأنظ ون لسضسرات التممخ من 

أخرج إلى الشارع الذي بدأ يكتسب لون النهار.. أرى حشدا من 
الأطفال في ثياب المدرسة يثرثرون.. عندها شعرت بأنني أثوب 


ودس :. 


-ات 
صفاء.. صفاء.. أنت حامل يافتاة.. 


لا أحد يعرف ولا أحد يتصور..... 

القصة المعقدة التي حكيتها عندما عدت للبيت صباحا. كل الكلام 
الفارغ غن العاطلين اللذين اختطقفاك إلى شقة مفروشة واستطعت 
الهرب منهما:. البلا غ في القسم وعرض صور المشتبه فيهم عليك.. 

المهم أن أهلك ابتلعوا القصة.. كيف لو عرفوا أن ابنتهم متزوجة؟.. لو 
عرفوا أنها أرملة؟... لو عرفوا أنها حامل وأن ابنها يتيم من قبل أن يولد؟ 

أنت في مأزق.. 

على الأرجح ستحاولين التخلص من هذا الجنين.. ليس فقظ لآن 
اهلك لا يتوقعونه. ولكن لأنه يحمل شيئا من كمال؛ وبالتالي هو يحمل 
شيئا من عدنان.. 

كائن كهذا يجب ألا يسمح له بالمجيء للكون.. 

كمال قد مات.. وجدوه ميتا بعد تلك الليلة بيومين في أحد المقاهي 
بالقاهرة. لم يجدوا علاقة بين موته وأي عقرب, لكني أعتقد أننا لو 
بحثنا لوجدنا علاقة قوية.. من المؤكد أن عق ربا لم يلدغه لكن يمكنك أن 
تتخيل أكثر من طريقة مات بها.. عقرب ساعة.. شريط لفرقة 
السكوربيونز.. منتج اسمه (سكوربيو)... لا أغعرف حقا.. 

إن هذه اللعنة واسعة الخيال.. 

لقد تحررت: وسوف أعيش حياة طبيعية قدر الإمكان. لكن السؤال 
الوحيد الذي سيؤرقتي ولن آجد له إجابة هو: كيف كان عدنان ينوى 


أن يقتلتي بحوت؟ 
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